
 )تفسير السعدي: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان( :فوائد من كتاب
  -رحمه االله–عبد الرحمن السعدي  :للعلامة

  
  انتقاء: إبراهيم بن فريهد العتري

  
  :سورة الفاتحة

  
 -وهم من سوى االله-{الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} الرب، هو المربي جميع العالمين  -١

اهم، وإعداده لهم الآلات، وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة..وتربيته تعالى لخلقه بخلقه إي
نوعان: عامة وخاصة، فالعامة: هي خلقه للمخلوقين، ورزقهم، وهدايتهم لما فيه 
مصالحهم، التي فيها بقاؤهم في الدنيا. والخاصة: تربيته لأوليائه، فيربيهم بالإيمان، 

ع عنهم الصوارف، والعوائق الحائلة بينهم وبينه، ويوفقهم له، ويكمله لهم، ويدف
وحقيقتها: تربية التوفيق لكل خير، والعصمة عن كل شر، ولعل هذا المعنى هو السر في 
 كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ: الرب؛ فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة..

سورة من سور القرآن،  احتوت على ما لم تحتو عليه على إيجازها، قد هذه السورة -٢
فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية يؤخذ من قوله: {رَبِّ الْعَالَمِينَ} 
وتوحيد الإلهية وهو إفراد االله بالعبادة، يؤخذ من لفظ: {اللَّهِ} ومن قوله: {إِيَّاكَ 

أثبتها  نَعْبُدُ} وتوحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات صفات الكمال الله تعالى، التي
لنفسه، وأثبتها له رسوله من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه، وقد دل على ذلك لفظ 
{الْحَمْدُ} كما تقدم. وتضمنت إثبات النبوة في قوله: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} لأن 

  ذلك ممتنع بدون الرسالة.
ينِ} وأن الجزاء يكون بالعدل، وإثبات الجزاء على الأعمال في قوله: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّ

  لأن الدين معناه الجزاء بالعدل.
وتضمنت إثبات القدر، وأن العبد فاعل حقيقة، خلافا للقدرية والجبرية. بل تضمنت 
الرد على جميع أهل البدع والضلال في قوله: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} لأنه معرفة 



فهو مخالف لذلك، وتضمنت إخلاص الدين الله الحق والعمل به. وكل مبتدع وضال 
  تعالى، عبادة واستعانة في قوله: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}

  
  سورة البقرة:

  
{لا رَيْبَ فِيهِ} فـلا ريب فيه ولا شك بوجه من الوجوه، ونفي الريب عنه،  -٣

لى علم اليقين يستلزم ضده؛ إذ ضد الريب والشك: اليقين، فهذا الكتاب مشتمل ع
المزيل للشك والريب، وهذه قاعدة مفيدة: أن النفي المقصود به المدح، لا بد أن يكون 

 متضمنا لضده، وهو الكمال؛ لأن النفي عدم، والعدم المحض، لا مدح فيه.
لى بين الصلاة ما يجمع تعا{وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ} كثيراً  -٤

لأن الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبود، والزكاة والنفقة متضمنة  اة في القرآن؛والزك
إخلاصه للمعبود، وسعيه في نفع الخلق،  :للإحسان على عبيده، فعنوان سعادة العبد

  عدم هذين الأمرين منه، فلا إخلاص ولا إحسان. :كما أن عنوان شقاوة العبد
  ي: على هدى عظيم؛ لأن التنكير للتعظيم.{أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ} أ -٥
{أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ}أتى بـ "على" في هذا الموضع، الدالة على  -٦

الاستعلاء، وفي الضلالة يأتي بـ "في"، كما في قوله: {وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي 
دى، مرتفع به، وصاحب الضلال ضَلالٍ مُبِينٍ}؛ لأن صاحب الهدى مستعل باله

  منغمس فيه محتَقر.
{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ * يُخَادِعُونَ اللَّهَ  -٧

رَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ * فِي قُلُوبِهِمْ مَ
واعلم أن النفاق هو: إظهار الخير وإبطان يمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ} مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِ

وأما النفاق ، والنفاق العملي..الشر، ويدخل في هذا التعريف النفاق الاعتقادي
نافقين في هذه السورة الاعتقادي المخرج عن دائرة الإسلام، فهو الذي وصف االله به الم

إلى  هجرة الرسول صلى االله عليه وسلم من مكةوغيرها، ولم يكن النفاق موجودا قبل 
من  ظهر االله المؤمنين وأعزهم، فذلوأ ة، حتى كانت وقعة "بدر"جرلا بعد الهالمدينة، و



في المدينة ممن لم يسلم، فأظهر بعضهم الإسلام خوفا ومخادعة، ولتحقن دماؤهم، 
م منهم، وفي الحقيقة ليسوا أموالهم، فكانوا بين أظهر المسلمين في الظاهر أ وتسلم
 منهم.

{يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ } هؤلاء  -٨
من  المنافقون، سلكوا مع االله وعباده هذا المسلك، فعاد خداعهم على أنفسهم، وهذا

العجائب؛ لأن المخادع، إما أن ينتج خداعه ويحصل له مقصوده، أو يسلم لا له ولا 
عليه، وهؤلاء عاد خداعهم عليهم، فكأم يعملون ما يعملون من المكر لإهلاك 

 أنفسهم وإضرارها وكيدها.
في قوله: {أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ} ونحوها من الآيات، دليل لمذهب أهل السنة  -٩

 ة، أن الجنة والنار مخلوقتان خلافا للمعتزلة.والجماع
وفيها أيضا: أن الموحدين وإن ارتكبوا بعض الكبائر لا يخلدون في النار؛  -١٠

لأنه قال: {أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ} فلو كان عصاة الموحدين يخلدون فيها، لم تكن معدة 
  للكافرين وحدهم، خلافا للخوارج والمعتزلة.

العذاب مستحق بأسبابه، وهو الكفر، وأنواع  وفيها: دلالة على أن -١١
  المعاصي على اختلافها.

{وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا  -١٢
نشيطهم على الأعمال بذكر جزائها استحباب بشارة المؤمنين، وت :فيهالأنْهَار} 

تخف وتسهل، وأعظم بشرى حاصلة للإنسان، توفيقه للإيمان فإا بذلك  وثمراا؛
والعمل الصالح، فذلك أول البشارة وأصلها، ومن بعده البشرى عند الموت، ومن بعده 

 ..الوصول إلى هذا النعيم المقيم
ا {وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَ  -١٣

مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا 
تَعْلَمُونَ * وَعَلَّمَ آدَمَ الأسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ 

كُنْتُمْ صَادِقِينَ * قَالُوا سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَا إِلا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ هَؤُلاءِ إِنْ 
نِّي أَعْلَمُ الْحَكِيمُ * قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِ



مَاوَاتِ وَالأرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ * وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ غَيْبَ السَّ
اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ} في هذه الآيات 

  من العبر والآيات: 
لم يزل متكلما، يقول ما شا، ويتكلم بما شاء،  إثبات الكلام الله تعالى، وأنه -١٤

 وأنه عليم حكيم. 
وفيه: أن العبد إذا خفيت عليه حكمة االله في بعض المخلوقات والمأمورات  -١٥

 فالوجب عليه التسليم واام عقله والإقرار الله بالحكمة. 
وفيه: اعتناء االله بشأن الملائكة، وإحسانه م، بتعليمهم ما جهلوا،  -١٦

  على ما لم يعلموه. وتنبيههم
  وفيه: فضيلة العلم من وجوه: -١٧
 منها: أن االله تعرف لملائكته بعلمه وحكمته. -١٨
 ومنها: أن االله عرفهم فضل آدم بالعلم، وأنه أفضل صفة تكون في العبد.  -١٩
 ومنها: أن االله أمرهم بالسجود لآدم، إكراما له، لما بان فضل علمه.  -٢٠
عما امتحنوا به ثم عرفه صاحب ومنها: أن الامتحان للغير إذا عجزوا   -٢١

 الفضيلة فهو أكمل مما عرفه ابتداء.
ومنها: الاعتبار بحال أبوي الإنس والجن، وبيان فضل آدم، وأفضال االله   -٢٢

 عليه، وعداوة إبليس له، إلى غير ذلك من العبر.
لط {وَلا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ} اهم عن شيئين: عن خ -٢٣

الحق بالباطل، وكتمان الحق؛ لأن المقصود من أهل الكتب والعلم: تمييز الحق، وإظهار 
الحق.. فمن عمل ذا من أهل العلم، فهو من خلفاء الرسل وهداة الأمم، ومن لبس 
الحق بالباطل، فلم يميز هذا من هذا، مع علمه بذلك، وكتم الحق الذي يعلمه، وأمر 

م؛ لأن الناس لا يقتدون في أمر دينهم بغير علمائهم، بإظهاره، فهو من دعاة جهن
 فاختاروا لأنفسكم إحدى الحالتين.

{أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ} وليس في الآية أن الإنسان إذا لم  -٢٤
يقم بما أمر به أنه يترك الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، لأا دلت على التوبيخ 



بالنسبة إلى الواجبين، وإلا فمن المعلوم أن على الإنسان واجبين: أمر غيره ويه، وأمر 
نفسه ويها، فترك أحدهما، لا يكون رخصة في ترك الآخر، فإن الكمال أن يقوم 
الإنسان بالواجبين، والنقص الكامل أن يتركهما، وأما قيامه بأحدهما دون الآخر، 

ن الأخير، وأيضا فإن النفوس مجبولة على عدم الانقياد لمن فليس في رتبة الأول، وهو دو
 يخالف قوله فعله، فاقتداؤهم بالأفعال أبلغ من اقتدائهم بالأقوال المجردة.

{وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا  -٢٥
ة} اعلم أن الخطاب في هذه الآيات لأمة بني إسرائيل الذين مِمَّا تُنْبِتُ الأرْضُ..الآي

كانوا موجودين وقت نزول القرآن، وهذه الأفعال المذكورة خوطبوا ا وهي فعل 
 أسلافهم، ونسبت لهم لفوائد عديدة:

منها: أم كانوا يتمدحون ويزكون أنفسهم، ويزعمون فضلهم على محمد  -٢٦
فهم التي قد تقررت عندهم، ما يبين به لكل أحد ومن آمن به، فبين االله من أحوال سل

منهم أم ليسوا من أهل الصبر ومكارم الأخلاق، ومعالي الأعمال، فإذا كانت هذه 
 حالة سلفهم، مع أن المظنة أم أولى وأرفع حالة ممن بعدهم فكيف الظن بالمخاطبين؟.

تأخرين، ومنها: أن نعمة االله على المتقدمين منهم، نعمة واصلة إلى الم -٢٧
 والنعمة على الآباء، نعمة على الأبناء، فخوطبوا ا؛ لأا نعم تشملهم وتعمهم.

ومنها: أن الخطاب لهم بأفعال غيرهم، مما يدل على أن الأمة المجتمعة على  -٢٨
دين تتكافل وتتساعد على مصالحها، حتى كان متقدمهم ومتأخرهم في وقت واحد، 

ميع؛ لأن ما يعمله بعضهم من الخير يعود وكان الحادث من بعضهم حادثا من الج
 بمصلحة الجميع، وما يعمله من الشر يعود بضرر الجميع.

ومنها: أن أفعالهم أكثرها لم ينكروها، والراضي بالمعصية شريك للعاصي،  -٢٩
 إلى غير ذلك من الحِكَم التي لا يعلمها إلا االله.

رُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا {وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُ -٣٠
قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ } ..قالوا: {أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا} فقال نبي االله: 

الذي لا {أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ}؛ فإن الجاهل هو الذي يتكلم بالكلام 
فائدة فيه، وهو الذي يستهزئ بالناس، وأما العاقل فيرى أن من أكبر العيوب المزرية 



بالدين والعقل، استهزاءه بمن هو آدمي مثله، وإن كان قد فضل عليه، فتفضيله يقتضي 
 منه الشكر لربه، والرحمة لعباده، فلما قال لهم موسى ذلك، علموا أن ذلك صدق.

فسرين رحمهم االله، قد أكثروا في حشو تفاسيرهم من اعلم أن كثيرا من الم  -٣١
قصص بني إسرائيل، ونزلوا عليها الآيات القرآنية، وجعلوها تفسيرا لكتاب االله، محتجين 
بقوله صلى االله عليه وسلم: "حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج " والذي أرى أنه وإن 

مترلة على كتاب االله، فإنه  جاز نقل أحاديثهم على وجه تكون مفردة غير مقرونة، ولا
لا يجوز جعلها تفسيرا لكتاب االله قطعا إذا لم تصح عن رسول االله صلى االله عليه 
وسلم، وذلك أن مرتبتها كما قال صلى االله عليه وسلم: "لا تصدقوا أهل الكتاب ولا 
تكذبوهم" فإذا كانت مرتبتها أن تكون مشكوكا فيها، وكان من المعلوم بالضرورة من 

ن الإسلام أن القرآن يجب الإيمان به والقطع بألفاظه ومعانيه، فلا يجوز أن تجعل تلك دي
القصص المنقولة بالروايات المجهولة، التي يغلب على الظن كذا أو كذب أكثرها، 

 معاني لكتاب االله، مقطوعا ا ولا يستريب ذا أحد..
نَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ "أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَا -٣٢

قال شيخ الإسلام لما ذكر هذه الآيات من قوله: {أَفَتَطْمَعُونَ} إلى يُحَرِّفُونَهُ ..الآيات" 
فإن االله ذم الذين يحرفون الكلم عن مواضعه، وهو متناول لمن حمل : "{يَكْسِبُونَ}

وذم الذين لا يعلمون الكتاب إلا بدع الباطلة، له من الالكتاب والسنة، على ما أصَّ
أماني، وهو متناول لمن ترك تدبر القرآن ولم يعلم إلا مجرد تلاوة حروفه، ومتناول لمن 

وقال: إنه من عند االله، مثل أن يقول:  ،كتب كتابا بيده مخالفا لكتاب االله، لينال به دنيا
وهذا معقول السلف والأئمة، هذا هو الشرع والدين، وهذا معنى الكتاب والسنة، 

وهذا هو أصول الدين، الذي يجب اعتقاده على الأعيان والكفاية، ومتناول لمن كتم ما 
وهذه الأمور كثيرة تج به مخالفه في الحق الذي يقوله، عنده من الكتاب والسنة، لئلا يح

م، وفي والجهمية ونحوهم من أهل الأهواء والكلا جدا في أهل الأهواء جملة، كالرافضة
  .."، وتفصيلا مثل كثير من المنتسبين إلى الفقهاء.أهل الأهواء



{قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} قد عُهِد أن الإيمان  -٣٣
الصحيح، يأمر صاحبه بكل خير، وينهاه عن كل شر، فوضح ذا كذم، وتبين 

  تناقضهم.
رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ  {وَلَمَّا جَاءَهُمْ -٣٤

أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ}. أي: ولما جاءهم هذا 
م متمسكون الرسول الكريم بالكتاب العظيم بالحق الموافق لما معهم، وكانوا يزعمون أ

بكتام، فلما كفروا ذا الرسول وبما جاء به، {نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ 
كِتَابَ اللَّهِ} الذي أنزل إليهم أي: طرحوه رغبة عنه {وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ} وهذا أبلغ في 

ما جاء به، الإعراض كأم في فعلهم هذا من الجاهلين وهم يعلمون صدقه، وحقيقة 
تبين ذا أن هذا الفريق من أهل الكتاب لم يبق في أيديهم شيء حيث لم يؤمنوا ذا 
الرسول، فصار كفرهم به كفرا بكتام من حيث لا يشعرون، ولما كان من العوائد 
القدرية والحكمة الإلهية أن من ترك ما ينفعه، وأمكنه الانتفاع به فلم ينتفع، ابتلي 

يضره، فمن ترك عبادة الرحمن، ابتلي بعبادة الأوثان، ومن ترك محبة االله بالاشتغال بما 
وخوفه ورجاءه، ابتلي بمحبة غير االله وخوفه ورجائه، ومن لم ينفق ماله في طاعة االله 
أنفقه في طاعة الشيطان، ومن ترك الذل لربه، ابتلي بالذل للعبيد، ومن ترك الحق ابتلي 

 بالباطل.
ينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ {يَا أَيُّهَا الَّذِ -٣٥

عَذَابٌ أَلِيمٌ } فيه: النهي عن الجائز، إذا كان وسيلة إلى محرم، وفيه الأدب، واستعمال 
الألفاظ، التي لا تحتمل إلا الحسن، وعدم الفحش، وترك الألفاظ القبيحة، أو التي فيها 

شويش أو احتمال لأمر غير لائق، فأمرهم بلفظة لا تحتمل إلا الحسن فقال: نوع ت
 {وَقُولُوا انْظُرْنَا}.

{وَاسْمَعُوا} لم يذكر المسموع، ليعم ما أمر باستماعه، فيدخل فيه سماع  -٣٦
  القرآن، وسماع السنة التي هي الحكمة، لفظا ومعنى واستجابة، ففيه الأدب والطاعة.



اللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ {قُولُوا آمَنَّا بِ -٣٧
وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ 

  أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ} .
  هذه الآية الكريمة، قد اشتملت على جميع ما يجب الإيمان به. -٣٨
وفي قوله: {قُولُوا} إشارة إلى الإعلان بالعقيدة، والصدع ا، والدعوة  -٣٩

  لها، إذ هي أصل الدين وأساسه.
وفي قوله: {آمَنَّا} ونحوه مما فيه صدور الفعل منسوبا إلى جميع الأمة،  -٤٠

تصام بحبل االله جميعا، والحث على الائتلاف حتى إشارة إلى أنه يجب على الأمة، الاع
يكون داعيهم واحدا، وعملهم متحدا، وفي ضمنه النهي عن الافتراق، وفيه: أن 

  المؤمنين كالجسد الواحد.
وفي قوله: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ} إلخ دلالة على جواز إضافة الإنسان إلى نفسه  -٤١

ذلك، بخلاف قوله: "أنا مؤمن"ونحوه، فإنه  الإيمان، على وجه التقييد، بل على وجوب
لا يقال إلا مقرونا بالاستثناء بالمشيئة، لما فيه من تزكية النفس، والشهادة على نفسه 

  بالإيمان.
{قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ  -٤٢

لِصُونَ} كان أهل الكتاب، يزعمون أم أولى باالله من المسلمين، وهذا وَنَحْنُ لَهُ مُخْ
مجرد دعوى، تفتقر إلى برهان ودليل، فإذا كان رب الجميع واحدا، ليس ربا لكم 
دوننا، وكل منا ومنكم له عمله، فاستوينا نحن وأنتم بذلك، فهذا لا يوجب أن يكون 

ريق مع الاشتراك في الشيء، من غير فرق أحد الفريقين أولى باالله من غيره؛ لأن التف
مؤثر، دعوى باطلة، وتفريق بين متماثلين، ومكابرة ظاهرة، وإنما يحصل التفضيل، 
بإخلاص الأعمال الصالحة الله وحده، وهذه الحالة، وصف المؤمنين وحدهم، فتعين أم 

بين أولياء  أولى باالله من غيرهم؛ لأن الإخلاص هو الطريق إلى الخلاص، فهذا هو الفرق
الرحمن وأولياء الشيطان، بالأوصاف الحقيقية التي يسلمها أهل العقول، ولا ينازع فيها 
إلا كل مكابر جهول، ففي هذه الآية، إرشاد لطيف لطريق المحاجة، وأن الأمور مبنية 

 على الجمع بين المتماثلين، والفرق بين المختلفين.



إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطَ كَانُوا {أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَ -٤٣
مَا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ (وَ

علم والقدرة، عقب الآيات اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ)} ... هذه طريقة القرآن في ذكر ال
والترغيب والترهيب،  فيفيد ذلك الوعد والوعيد،المتضمنة للأعمال التي يجازى عليها، 

ويفيد أيضا ذكر الأسماء الحسنى بعد الأحكام أن الأمر الديني والجزائي أثر من آثارها، 
 وموجب من موجباا، وهي مقتضية له.

مَا وَلاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا} دلت  {سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ -٤٤
الآية على أنه لا يعترض على أحكام االله، إلا سفيه جاهل معاند، وأما الرشيد المؤمن 

 العاقل، فيتلقى أحكام ربه بالقبول، والانقياد، والتسليم.
اءَ عَلَى النَّاسِ} في الآية دليل {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَ -٤٥

على أن إجماع هذه الأمة، حجة قاطعة، وأم معصومون عن الخطأ، لإطلاق قوله: 
{وَسَطًا} فلو قدر اتفاقهم على الخطأ، لم يكونوا وسطا، إلا في بعض الأمور، ولقوله: 

أو {ولتكونوا شهداء على الناس} يقتضي أم إذا شهدوا على حكم أن االله أحله 
 حرمه أو أوجبه، فإا معصومة في ذلك،

  وفيها: اشتراط العدالة في الحكم، والشهادة، والفتيا، ونحو ذلك. -٤٦
{وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ..} يستدل ذه الآية الشريفة  -٤٧

بادرة إلى إبراء على الإتيان بكل فضيلة يتصف ا العمل، كالصلاة في أول وقتها، والم
الذمة، من الصيام، والحج، والعمرة، وإخراج الزكاة، والإتيان بسنن العبادات وآداا، 

 فلله ما أجمعها وأنفعها من آية.
{وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ..} بشيء يسير منهما؛ لأنه لو  -٤٨

 ن تمحص لا لك.ابتلاهم بالخوف كله، أو الجوع، لهلكوا، والمح
{فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} دل تقييد  -٤٩

نفي الجناح فيمن تطوف ما في الحج والعمرة، أنه لا يتطوع بالسعي مفردا إلا مع 
وهو انضمامه لحج أو عمرة، بخلاف الطواف بالبيت، فإنه يشرع مع العمرة والحج، 

  عبادة مفردة.



فأما السعي والوقوف بعرفة ومزدلفة، ورمي الجمار فإا تتبع النسك، فلو  -٥٠
فعلت غير تابعة للنسك، كانت بدعة، لأن البدعة نوعان: نوع يتعبد الله بعبادة، لم 
يشرعها أصلا ونوع يتعبد له بعبادة قد شرعها على صفة مخصوصة، فتفعل على غير 

 تلك الصفة، وهذا منه.
ا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأرْضِ حَلالا طَيِّبًا} في هذه الآية، دليل على {يَ -٥١

أن الأصل في الأعيان الإباحة، أكلا وانتفاعا، وأن المحرم نوعان: إما محرم لذاته، وهو 
الخبيث الذي هو ضد الطيب، وإما محرم لما عرض له، وهو المحرم لتعلق حق االله، أو 

 ، وهو ضد الحلال.حق عباده به
وفيه دليل على أن الأكل بقدر ما يقيم البنية واجب، يأثم تاركه؛ لظاهر  -٥٢

 الأمر.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ  -٥٣

وهنا لم يقل: "حلالا"؛ لأن  إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} الشكر في هذه الآية، هو العمل الصالح،
المؤمن أباح االله له الطيبات من الرزق خالصة من التبعة، ولأن إيمانه يحجزه عن تناول 

  ما ليس له.
وقوله: {إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} أي: فاشكروه، فدل على أن من لم يشكر  -٥٤

 ر به.االله، لم يعبده وحده، كما أن من شكره، فقد عبده، وأتى بما أم
ويدل أيضا على أن أكل الطيب، سبب للعمل الصالح وقبوله، والأمر   -٥٥

بالشكر، عقيب النعم؛ لأن الشكر يحفظ النعم الموجودة، ويجلب النعم المفقودة كما أن 
 الكفر، ينفر النعم المفقودة ويزيل النعم الموجودة.

هذه إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}  هِفَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْ{ -٥٦
الإباحة والتوسعة، من رحمته تعالى بعباده، فلهذا ختمها ذين الاسمين الكريمين 

ولما كان الحل مشروطا ذين إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}، المناسبين غاية المناسبة فقال: {
ة، ربما لا يستقصي تمام ، وكان الإنسان في هذه الحال[غير باغ ولا عاد] الشرطين

أخبر تعالى أنه غفور، فيغفر ما أخطأ فيه في هذه الحال،  - الاستقصاء في تحقيقها 
 خصوصا وقد غلبته الضرورة، وأذهبت حواسه المشقة.



وفي هذه الآية دليل على القاعدة المشهورة: "الضرورات تبيح المحظورات  -٥٧
 الملك الرحمن."فكل محظور، اضطر إليه الإنسان، فقد أباحه له، 

{لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ  -٥٨
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى 

وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ..} {وَالسَّائِلِينَ} أي: الذين تعرض لهم  وَالْيَتَامَى
حاجة من الحوائج، توجب السؤال، كمن ابتلي بأرش جناية، أو ضريبة عليه من ولاة 
الأمور، أو يسأل الناس لتعمير المصالح العامة، كالمساجد، والمدارس، والقناطر، ونحو 

 له حق وإن كان غنيا.ذلك، فهذا 
  {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} نكَّر "الحياة " لإفادة التعظيم والتكثير. -٥٩
ولما كان هذا الحكم، لا يعرف حقيقته، إلا أهل العقول الكاملة والألباب  -٦٠

الثقيلة، خصهم بالخطاب دون غيرهم، وهذا يدل على أن االله تعالى، يحب من عباده، 
وعقولهم، في تدبر ما في أحكامه من الحكم، والمصالح الدالة على أن يعملوا أفكارهم 

كماله، وكمال حكمته وحمده، وعدله ورحمته الواسعة، وأن من كان ذه المثابة فقد 
استحق المدح بأنه من ذوي الألباب الذين وجه إليهم الخطاب، وناداهم رب الأرباب، 

  وكفى بذلك فضلا وشرفا لقوم يعقلون.
هَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ {يَا أَيُّ -٦١

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ...} يخبر تعالى بما منَّ به على عباده، بأنه فرض عليهم الصيام، كما 
كل فرضه على الأمم السابقة، لأنه من الشرائع والأوامر التي هي مصلحة للخلق في 

زمان، وفيه تنشيط لهذه الأمة، بأنه ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم في تكميل الأعمال، 
  والمسارعة إلى صالح الخصال، وأنه ليس من الأمور الثقيلة، التي اختصيتم ا.

ثم ذكر تعالى حكمته في مشروعية الصيام فقال: {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} فإن  -٦٢
  لأن فيه امتثال أمر االله واجتناب يه.الصيام من أكبر أسباب التقوى، 

فمما اشتمل عليه من التقوى: أن الصائم يترك ما حرم االله عليه من الأكل  -٦٣
والشرب والجماع ونحوها، التي تميل إليها نفسه، متقربا بذلك إلى االله، راجيا بتركها، 

  ثوابه، فهذا من التقوى.



لى، فيترك ما وى ومنها: أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة االله تعا -٦٤
 نفسه، مع قدرته عليه، لعلمه باطلاع االله عليه.

ومنها: أن الصيام يضيق مجاري الشيطان، فإنه يجري من ابن آدم مجرى   -٦٥
 الدم، فبالصيام، يضعف نفوذه، وتقل منه المعاصي.

ومنها: أن الصائم في الغالب، تكثر طاعته، والطاعات من خصال   -٦٦
 التقوى.

إذا ذاق ألم الجوع، أوجب له ذلك، مواساة الفقراء ومنها: أن الغني   -٦٧
 المعدمين، وهذا من خصال التقوى.

{وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ  -٦٨
اتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ مِنَ الْقَتْلِ وَلا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَ 

كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ..} لما كان القتال عند المسجد الحرام، يتوهم أنه مفسدة في هذا 
البلد الحرام، أخبر تعالى أن المفسدة بالفتنة عنده بالشرك، والصد عن دينه، أشد من 

حرج في قتالهم، ويستدل ذه الآية  -سلمون أيها الم -مفسدة القتل، فليس عليكم 
 على القاعدة المشهورة، وهي: أنه يرتكب أخف المفسدتين، لدفع أعلاهما.

{وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} في ترك الإنفاق في  -٦٩
كالبهم، فيكون قوله تعالى: {وَلا سبيل االله، إبطال للجهاد، وتسليط للأعداء، وشدة ت

 تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} كالتعليل لذلك.
{فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ  -٧٠

لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ * وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا 
آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ * أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا 

عوة كل داع، كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ} في هذه الآية دليل على أن االله يجيب د
مسلما أو كافرا، أو فاسقا، ولكن ليست إجابته دعاء من دعاه، دليلا على محبته له 

  وقربه منه، إلا في مطالب الآخرة ومهمات الدين.
{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ  -٧١

الْخِصَامِ * وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ  وَهُوَ أَلَدُّ



وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ}  في هذه الآية دليل على أن الأقوال التي تصدر من الأشخاص، 
لها، ليست دليلا على صدق ولا كذب، ولا بر ولا فجور حتى يوجد العمل المصدق 

المزكي لها وأنه ينبغي اختبار أحوال الشهود، والمحق والمبطل من الناس، بسبر أعمالهم، 
  والنظر لقرائن أحوالهم، وأن لا يغتر بتمويههم وتزكيتهم أنفسهم.

{..وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ  -٧٢
دُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} دلت الآية بمفهومها، أن فِي ال

من ارتد ثم عاد إلى الإسلام، أنه يرجع إليه عمله الذي قبل ردته، وكذلك من تاب من 
 المعاصي، فإا تعود إليه أعماله المتقدمة.

هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ  -٧٣
رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} هذه الأعمال الثلاثة، هي عنوان السعادة وقطب رحى 

 العبودية، وا يعرف ما مع الإنسان، من الربح والخسران..
ليل على أن الرجاء لا يكون إلا { أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ} في هذا د -٧٤

بعد القيام بأسباب السعادة، وأما الرجاء المقارن للكسل، وعدم القيام بالأسباب، فهذا 
عجز وتمن وغرور، وهو دال على ضعف همة صاحبه، ونقص عقله، بمترلة من يرجو 

 وجود ولد بلا نكاح، ووجود الغلة بلا بذر وسقي، ونحو ذلك.
شْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ {وَلا تَنْكِحُوا الْمُ -٧٥

أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ 
إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو 

لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ} يستفاد من تعليل الآية، النهي عن مخالطة كل مشرك ومبتدع؛ لأنه 
إذا لم يجز التزوج مع أن فيه مصالح كثيرة فالخلطة المجردة من باب أولى، وخصوصا، 

  ارتفاع المشرك ونحوه على المسلم، كالخدمة ونحوها. الخلطة التي فيها
 في قوله: {وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ} دليل على اعتبار الولي في النكاح. -٧٦
{وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ  -٧٧

 {ٌم عرضة، أي: مانعة وحائلة عن أن يبروا، وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمى عباده أن يجعلوا أيما
أي: يفعلوا خيرا، ويتقوا شرا، أو يصلحوا بين الناس، فمن حلف على ترك واجب 



وجب حنثه، وحرم إقامته على يمينه، ومن حلف على ترك مستحب، استحب له 
استحب الحنث، ومن حلف على فعل محرم، وجب الحنث، أو على فعل مكروه 

الحنث، وأما المباح فينبغي فيه حفظ اليمين عن الحنث، ويستدل ذه الآية على القاعدة 
المشهورة، أنه "إذا تزاحمت المصالح، قدم أهمها "فهنا تتميم اليمين مصلحة، وامتثال 

 أوامر االله في هذه الأشياء، مصلحة أكبر من ذلك، فقدمت لذلك.
مْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ {وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُ -٧٨

وَالْيَوْمِ الآخِرِ} في ذلك دليل على قبول خبر المرأة، عما تخبر به عن نفسها، من الأمر 
 الذي لا يطلع عليه غيرها، كالحيض والحمل ونحوه.

نْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي {وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِ -٧٩
أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ (وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرا)} فيه دلالة على منع 

 وسائل المحرم.
{مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا} المراد بالقرض الحسن: هو ما جمع  -٨٠

أوصاف الحسن، من النية الصالحة، وسماحة النفس بالنفقة، ووقوعها في محلها، وأن لا 
 يتبعها المنفق منا ولا أذى؛ ولا مبطلا ومنقصا.

في قوله: {وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ} فائدة لطيفة: وهو  -٨١
ير، فأما إذا صرفت في مشروع خيري، لم أن إخفاءها خير من إظهارها إذا أعطيت للفق

يكن في الآية ما يدل على فضيلة إخفائها، بل هنا قواعد الشرع تدل على مراعاة 
المصلحة، فربما كان الإظهار خيرا لحصول الأسوة والاقتداء، وتنشيط النفوس على 

  أعمال الخير.
الصدقات يجتمع فيها  وقوله: {وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ} في هذا: أن -٨٢

الأمران: حصول الخير، وهو: كثرة الحسنات والثواب والأجر، ودفع الشر والبلاء 
 الدنيوي والأخروي، بتكفير السيئات.

أدخل هذه الآية بين آيات الربا، وهي قوله: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا  -٨٣
اةَ} الآية؛ لبيان أن أكبر الأسباب لاجتناب ما الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَ

حرم االله من المكاسب الربوية: تكميل الإيمان وحقوقه، خصوصا إقامة الصلاة، وإيتاء 



الزكاة؛ فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وإن الزكاة إحسان إلى الخلق، ينافي 
  تعاطي الربا، الذي هو ظلم لهم، وإساءة عليهم.

ا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ {يَا أَيُّهَ -٨٤
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي 

هَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّ
 ضَعِيفًا أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ

جُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَ
فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ 

اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلا تَرْتَابُوا إِلا أَنْ تَكُونَ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ 
لا تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَ

إِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَ
شَيْءٍ عَلِيمٌ * وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ 

يَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْ
قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} احتوت هذه الآيات، على إرشاد الباري عباده في 
 معاملام إلى حفظ حقوقهم بالطرق النافعة والإصلاحات التي لا يقترح العقلاء أعلى

؛ لأن االله ..ولا أكمل منها، فإن فيها فوائد كثيرة: منها: جواز المعاملات في الديون
أخبر به عن المؤمنين، وما أخبر به عن المؤمنين، فإنه من مقتضيات الإيمان وقد أقرهم 

  عليه الملك الديان.
  ومنها: وجوب تسمية الأجل في جميع المداينات وحلول الإجارات. -٨٥
لأنه غرر وخطر، فيدخل  الأجل مجهولا، فإنه لا يحل؛ ا كانومنها: أنه إذ -٨٦

  في الميسر.
وهذا الأمر قد يجب، إذا وجب حفظ ومنها: أمره تعالى بكتابة الديون،  -٨٧

الحق، كالذي للعبد عليه ولاية، كأموال اليتامى، والأوقاف، والوكلاء، والأمناء، وقد 
ى الوجوب وقد يقوى يقارب الوجوب، كما إذا كان الحق متمحضا للعبد، فقد يقو

  الاستحباب، بحسب الأحوال المقتضية لذلك.



ومنها: أمره تعالى للكاتب أن يكتب بين المتعاملين بالعدل، فلا يميل مع  -٨٨
  أحدهما لقرابة ولا غيرها، ولا على أحدهما لعداوة ونحوها.

ومنها: أن الكتابة بين المتعاملين من أفضل الأعمال، ومن الإحسان إليهما،  -٨٩
حفظ حقوقهما، وبراءة ذممهما كما أمره االله بذلك، فليحتسب الكاتب بين وفيها 

  الناس هذه الأمور، ليحظى بثواا.
ومنها: أن الكاتب لا بد أن يكون عارفا بالعدل، معروفا بالعدل؛ لأنه إذا  -٩٠

لم يكن عارفا بالعدل لم يتمكن منه، وإذا لم يكن معتبرا عدلا عند الناس رضيا، لم تكن 
  معتبرة، ولا حاصلا ا المقصود، الذي هو حفظ الحقوق.كتابته 

ومنها: أن من تمام الكتابة والعدل فيها، أن يحسن الكاتب الإنشاء،  -٩١
  والألفاظ المعتبرة في كل معاملة بحسبها، وللعرف في هذا المقام اعتبار عظيم.

ة ومنها: أن الكتابة من نعم االله على العباد التي لا تستقيم أمورهم الديني -٩٢
ولا الدنيوية إلا ا، وأن من علمه االله الكتابة، فقد تفضل عليه بفضل عظيم، فمن تمام 
شكره لنعمة االله تعالى، أن يقضي بكتابته حاجات العباد، ولا يمتنع من الكتابة، ولهذا 

  قال: {وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ}
ب، هو اعتراف من عليه الحق، إذا كان يحسن ومنها: أن الذي يكتبه الكات -٩٣

لصغره، أو سفهه، أو جنونه، أو  -التعبير عن الحق الذي عليه، فإن كان لا يحسن ذلك
  أملى عنه وليه، وقام وليه في ذلك مقامه. -خرسه، أو عدم استطاعته

ومنها: أن الاعتراف من أعظم الطرق، التي تثبت ا الحقوق، حيث أمر  -٩٤
  يكتب الكاتب ما أملى عليه من عليه الحق. االله تعالى أن

ومنها: ثبوت الولاية على القاصرين، من الصغار والمجانين، والسفهاء  -٩٥
  ونحوهم.

  ومنها: أن الولي يقوم مقام موليه، في جميع اعترافاته المتعلقة بحقوقه. -٩٦
له في ذلك مقبول، وهو ومنها: أن من أمنته في معاملة، وفوضته فيها، فقو -٩٧

لأنه إذا كان الولي على القاصرين ينوب منام، فالذي وليته باختيارك  ك؛نائب مناب
  وفوضت إليه الأمر، أولى بالقبول، واعتبار قوله وتقديمه على قولك عند الاختلاف.



أن يتقي  -إذا أملى على الكاتب - ومنها: أنه يجب على الذي عليه الحق -٩٨
ه، ولا في وصفه، ولا في شرط من االله، ولا يبخس الحق الذي عليه، فلا ينقصه في قدر

شروطه، أو قيد من قيوده، بل عليه أن يعترف بكل ما عليه من متعلقات الحق، كما 
  يجب ذلك إذا كان الحق على غيره له، فمن لم يفعل ذلك، فهو من المطففين الباخسين.

ومنها: وجوب الاعتراف بالحقوق الجلية والحقوق الخفية، وأن ذلك من  -٩٩
  تقوى، كما أن ترك الاعتراف ا من نواقض التقوى ونواقصها.أعظم خصال ال

ات، فحكمها المداينبيع، فإن كانت في ومنها: الإرشاد إلى الإشهاد في ال -١٠٠
لأن الكتابة هي كتابة الشهادة، وإن كان البيع بيعا حاضرا،  حكم الكتابة كما تقدم؛

  صول المشقة فيه.فينبغي الإشهاد فيه، ولا حرج فيه بترك الكتابة، لكثرته وح
ومنها: الإرشاد إلى إشهاد رجلين عدلين، فإن لم يمكن، أو تعذر، أو  -١٠١

تعسر، فرجل وامرأتان، وذلك شامل لجميع المعاملات، بيوع الإدارة، وبيوع الديون، 
   وتوابعها من الشروط والوثائق وغيرها.

يوية، ومنها: أن شهادة المرأتين قائمة مقام الرجل الواحد، في الحقوق الدن -١٠٢
فإن المرأة فيه، تقوم مقام الرجل، والفرق  - كالرواية والفتوى - وأما في الأمور الدينية

  ظاهر بين البابين.
ومنها: الإرشاد إلى الحكمة في كون شهادة المرأتين عن شهادة الرجل،  -١٠٣

  وأنه لضعف ذاكرة المرأة غالبا، وقوة حافظة الرجل.
الشاهد الآخر، فذكر أنه لا  ومنها: أن الشاهد لو نسي شهادته، فذكّره -١٠٤

اهُمَا لقوله: {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَ ؛يضر ذلك النسيان، إذا زال بالتذكير
فإن الشهادة  نسي الشاهد، ثم ذكر من دون تذكير؛إذا  الأُخْرَى} ومن باب أولى:
  مدارها على العلم واليقين.

علم ويقين، لا عن شك، فمتى ومنها: أن الشهادة لا بد أن تكون عن  -١٠٥
لم يحل له أن يشهد إلا بما  -ولو غلب على ظنه -صار عند الشاهد ريب في شهادته

  يعلم.



ومنها: أن الشاهد ليس له أن يمتنع، إذا دعي للشهادة سواء دعي للتحمل  -١٠٦
أو للأداء، وأن القيام بالشهادة من أفضل الأعمال الصالحة، كما أمر االله ا، وأخبر عن 

  عها ومصالحها.نف
ومنها: أنه لا يحل الإضرار بالكاتب، ولا بالشهيد، بأن يدعيا في وقت أو  -١٠٧

  حالة تضرهما.
وكما أنه ي لأهل الحقوق والمتعاملين، وأن يضار الشهود والكتاب، فإنه  -١٠٨

أن الشاهد  :وفي هذا أيضاد، أن يضار المتعاملين أو أحدهما، أيضا ي للكاتب والشهي
  ل عليهما ضرر في الكتابة والشهادة أنه يسقط عنهما الوجوب.والكاتب إذا حص

التنبيه على أن جميع المحسنين الفاعلين للمعروف، لا يحل  :وفيها -١٠٩
  إضرارهم، وتحميلهم ما لا يطيقون، فـ {هَلْ جَزَاءُ الإِحْسَانِ إِلا الإِحْسَانُ} ؟

 وكذلك على من أحسن وفعل معروفا، أن يتمم إحسانه يترك الإضرار -١١٠
  القولي والفعلي بمن أوقع به المعروف، فإن الإحسان لا يتم إلا بذلك.

لأنه  على الكتابة والشهادة، حيث وجبت؛ ومنها: أنه لا يجوز أخذ الأجرة -١١١
  ولأنه من مضارة المتعاملين. الكاتب والشهيد؛حق أوجبه االله على 

رشادات ومنها: التنبيه على المصالح والفوائد المترتبة على العمل ذه الإ -١١٢
الجليلة، وأن فيها حفظ الحقوق والعدل، وقطع التنازع والسلامة من النسيان والذهول، 
ولهذا قال: {ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلا تَرْتَابُوا} وهذه مصالح 

  ضرورية للعباد.
ا وسيلة إلى حفظ الدين لأ تعلم الكتابة من الأمور الدينية؛ ومنها: أن -١١٣

  والدنيا وسبب للإحسان.
ومنها: أن من خصه االله بنعمة من النعم، يحتاج الناس إليها، فمن تمام شكر  -١١٤

هذه النعمة، أن يعود ا على عباد االله، وأن يقضي ا حاجتهم، لتعليل االله النهي عن 
للَّهُ} ومع هذا: فمن كان في الامتناع عن الكتابة، بتذكير الكاتب بقوله: {كَمَا عَلَّمَهُ ا

  حاجة أخيه، كان االله في حاجته.



ومنها: أن الإضرار بالشهود والكتاب، فسوق بالإنسان، فإن الفسوق هو  -١١٥
الخروج عن طاعة االله إلى معصيته، وهو يزيد وينقص، ويتبعض، ولهذا لم يقل: "فأنتم 

خروج العبد عن طاعة ربه، فساق" أو فاسقون"، بل قال:{فَإِنَّهُفُسُوقٌ بِكُمْ} فبقدر 
  فإنه يحصل به من الفسوق، بحسب ذلك.

وسيلة إلى  لِّمُكُمُ اللَّهُ} أن تقوى االلهواستدل بقوله تعالى: {وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَ -١١٦
حصول العلم، وأوضح من هذا قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ 

  رْقَانًا} أي: علما تفرقون به بين الحقائق، والحق والباطل.لَكُمْ فُ
ة المتعلقة بالعبادات، ومنها: أنه كما أنه من العلم النافع، تعليم الأمور الديني -١١٧

فإن االله تعالى حفظ على العباد  ور الدنيوية المتعلقة بالمعاملات؛تعليم الأم فمنه أيضا:
  تبيان كل شيء.أمور دينهم ودنياهم، وكتابه العظيم فيه 

ومنها: مشروعية الوثيقة بالحقوق، وهي الرهون والضمانات، التي تكفل  -١١٨
للعبد حصوله حقه، سواء عامل برا أو فاجرا، أمينا أو خائنا، فكم في الوثائق من حفظ 

  حقوق، وانقطاع منازعات.
ومنها: أن تمام الوثيقة في الرهن، أن يكون مقبوضا، ولا يدل ذلك على  -١١٩

الرهن إلا بالقبض، بل التقييد بكون الرهن مقبوضا، يدل على أنه قد أنه لا يصح 
  يكون مقبوضا، تحصل به الثقة التامة، وقد لا يكون مقبوضا، فيكون ناقصا.

ومنها: أنه يستدل بقوله: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} أنه إذا اختلف الراهن والمرن  -١٢٠
ن، صاحب الحق، لأن االله جعل في مقدار الدين الذي به الرهن، أن القول قول المر

الرهن وثيقة به، فلولا أنه يقبل قوله في ذلك، لم تحصل به الوثيقة لعدم الكتابة 
  والشهود.

ومنها: أنه يجوز التعامل بغير وثيقة، ولا شهود، لقوله: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ  -١٢١
الحال يحتاج إلى التقوى والخوف من بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ} ولكن في هذه 

االله، وإلا فصاحب الحق مخاطر في حقه، ولهذا أمر االله في هذه الحال، من عليه الحق، أن 
  يتقي االله ويؤدي أمانته.



ومنها: أن من ائتمنه معامله، فقد عمل معه معروفا عظيما، ورضي بدينه  -١٢٢
هتين: أداء لحق االله، وامتثالا وأمانته، فيتأكد على من عليه الحق، أداء الأمانة من الج
  لأمره، ووفاء بحق صاحبه، الذي رضي بأمانته، ووثق به.

ومنها: تحريم كتم الشهادة، وأن كاتمها قد أثم قلبه، الذي هو ملك  -١٢٣
فيها ضياع الحقوق، وفساد  - كالشهادة بالباطل والزور -الأعضاء، وذلك لأن كتمها

  من عليه الحق.المعاملات، والإثم المتكرر في حقه، وحق 
فللحاجة إليه لعدم  -مع أنه يجوز حضرا وسفرا - وأما تقييد الرهن بالسفر -١٢٤

  الكاتب والشهيد.
وختم الآية بأنه {عَلِيمٌ} بكل ما يعمله العباد، كالترغيب لهم في المعاملات  -١٢٥

  الحسنة، والترهيب من المعاملات السيئة.
بِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ {آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَ -١٢٦

 وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ
سَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا الْمَصِيرُ * لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَ

بْلِنَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَ
رْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِ
، والإخبار - صلى االله عليه وسلم-عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ} في قرْن المؤمنين بالرسول 

  عنهم جميعا بخبر واحد، شرف عظيم للمؤمنين.
مشارك للأمة في توجه الخطاب الشرعي  - صلى االله عليه وسلم-أنه  :وفيه -١٢٧

  التام به، وأنه فاق المؤمنين، بل فاق جميع المرسلين في القيام بالإيمان وحقوقه.له، وقيامه 
فُسُوقٌ بِكُمْ} فبقدر خروج العبد عن طاعة ربه، فإنه يحصل به من  -١٢٨

  الفسوق، بحسب ذلك.
واستدل بقوله تعالى: {وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ} أن تقوى االله، وسيلة إلى  -١٢٩

، وأوضح من هذا قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ حصول العلم
  لَكُمْ فُرْقَانًا} أي: علما تفرقون به بين الحقائق، والحق والباطل.



ومنها: أنه كما أنه من العلم النافع، تعليم الأمور الدينية المتعلقة بالعبادات،  -١٣٠
ر الدنيوية المتعلقة بالمعاملات، فإن االله تعالى حفظ على العباد فمنه أيضا، تعليم الأمو

  أمور دينهم ودنياهم، وكتابه العظيم فيه تبيان كل شيء.
} ومنها: مشروعية الوثيقة بالحقوق، وهي الرهون والضمانات، ٢٨٣{ -١٣١

التي تكفل للعبد حصوله حقه، سواء عامل برا أو فاجرا، أمينا أو خائنا، فكم في 
  من حفظ حقوق، وانقطاع منازعات.الوثائق 
ومنها: أن تمام الوثيقة في الرهن، أن يكون مقبوضا، ولا يدل ذلك على  -١٣٢

أنه لا يصح الرهن إلا بالقبض، بل التقييد بكون الرهن مقبوضا، يدل على أنه قد 
  يكون مقبوضا، تحصل به الثقة التامة، وقد لا يكون مقبوضا، فيكون ناقصا.

وله: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} أنه إذا اختلف الراهن والمرن ومنها: أنه يستدل بق -١٣٣
في مقدار الدين الذي به الرهن، أن القول قول المرن، صاحب الحق، لأن االله جعل 
الرهن وثيقة به، فلولا أنه يقبل قوله في ذلك، لم تحصل به الوثيقة لعدم الكتابة 

  والشهود.
ولا شهود، لقوله: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ ومنها: أنه يجوز التعامل بغير وثيقة،  -١٣٤

بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ} ولكن في هذه الحال يحتاج إلى التقوى والخوف من 
االله، وإلا فصاحب الحق مخاطر في حقه، ولهذا أمر االله في هذه الحال، من عليه الحق، أن 

  يتقي االله ويؤدي أمانته.
ن ائتمنه معامله، فقد عمل معه معروفا عظيما، ورضي بدينه ومنها: أن م -١٣٥

وأمانته، فيتأكد على من عليه الحق، أداء الأمانة من الجهتين: أداء لحق االله، وامتثالا 
  لأمره، ووفاء بحق صاحبه، الذي رضي بأمانته، ووثق به.

ومنها: تحريم كتم الشهادة، وأن كاتمها قد أثم قلبه، الذي هو ملك  -١٣٦
فيها ضياع الحقوق، وفساد  - كالشهادة بالباطل والزور -ء، وذلك لأن كتمهاالأعضا

  المعاملات، والإثم المتكرر في حقه، وحق من عليه الحق.
فللحاجة إليه لعدم  -مع أنه يجوز حضرا وسفرا - وأما تقييد الرهن بالسفر -١٣٧

  الكاتب والشهيد.



يب لهم في المعاملات وختم الآية بأنه {عَلِيمٌ} بكل ما يعمله العباد، كالترغ -١٣٨
  الحسنة، والترهيب من المعاملات السيئة.

} {لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ ٢٨٤{ -١٣٩
لَى كُلِّ شَيْءٍ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَ

قَدِيرٌ} يخبر تعالى، بعموم ملكه لأهل السماء والأرض، وإحاطة علمه بما أبداه العباد، 
وما أخفوه في أنفسهم، وأنه سيحاسبهم به، فيغفر لمن يشاء، وهو المنيب إلى ربه، 

لمعاصي، الأواب إليه {إِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا} ويعذب من يشاء، وهو المصر على ا
  في باطنه وظاهره.

وهذه الآية لا تنافي الأحاديث الواردة في العفو، عما حدث به العبد نفسه،  -١٤٠
ما لم يعمل أو يتكلم، فتلك الخطرات التي تتحدث ا النفوس، التي لا يتصف ا العبد 
ولا يصمم عليها، وأما هنا فهي العزائم المصممة، والأوصاف الثابتة في النفوس، 

لخير، وأوصاف الشر، ولهذا قال: {مَا فِي أَنْفُسِكُمْ} أي: استقر فيها وثبت، أوصاف ا
  من العزائم والأوصاف.

وأخبر أنه {عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} فمن تمام قدرته، محاسبة الخلائق،  -١٤١
  وإيصال ما يستحقونه من الثواب والعقاب.

مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ  } {آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْه٢٨٦ِ - ٢٨٥{ -١٤٢
انَكَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَ

ا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ * لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا لَهَ
ينَ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِ

وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا 
أن من قرأ هاتين  - صلى االله عليه وسلم- فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ} ثبت عنه 

الآيتين في ليلته كفتاه، أي: من جميع الشرور، وذلك لما احتوتا عليه من المعاني الجليلة، 
بالإيمان، بجميع أصوله في قوله: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ  فإن االله أمر في أول هذه السورة الناس

  وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا} الآية.



ومن معه من  - صلى االله عليه وسلم-وأخبر في هذه الآية، أن الرسول  -١٤٣
المؤمنين، آمنوا ذه الأصول العظيمة، وبجميع الرسل، وجميع الكتب، ولم يصنعوا صنيع 

  ، كحالة المنحرفين من أهل الأديان المنحرفة.من آمن ببعض، وكفر ببعض
، والإخبار عنهم جميعا - صلى االله عليه وسلم-وفي قرْن المؤمنين بالرسول  -١٤٤

  بخبر واحد، شرف عظيم للمؤمنين.
مشارك للأمة في توجه الخطاب الشرعي  -صلى االله عليه وسلم-وفيه أنه  -١٤٥

  المرسلين في القيام بالإيمان وحقوقه. له، وقيامه التام به، وأنه فاق المؤمنين، بل فاق جميع
 ويؤخذ من هنا: قاعدة التيسير، ونفي الحرج في أمور الدين كلها. -١٤٦
وقاعدة العفو عن النسيان والخطأ، في العبادات، وفي حقوق االله تعالى،  -١٤٧

وكذلك في حقوق الخلق من جهة رفع المأثم، وتوجه الذم، وأما وجوب ضمان 
النفوس والأموال، فإنه مرتب على الإتلاف بغير حق،  المتلفات، خطأ أو نسيانا، في

  وذلك شامل لحالة الخطأ والنسيان، والعمد.
  
  

  سورة آل عمران:
  

{وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ} كثيرا ما  -١٤٨
اكم المطلق، فله الأحكام القدرية يذكر االله أحكامه الثلاثة مجتمعة يبين لعباده أنه الح

والأحكام الشرعية، والأحكام الجزائية، فهو الحاكم بين عباده في الدنيا والآخرة، ومن 
  سواه من المخلوقات، محكوم عليها ليس لها من الأمر شيء.

رآن من {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً}كل ما في الق -١٤٩
قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا} افعلوا كذا، أو اتركوا كذا، يدل على أن الإيمان هو 
السبب الداعي والموجب لامتثال ذلك الأمر، واجتناب ذلك النهي؛ لأن الإيمان هو 

 .التصديق الكامل بما يجب التصديق به، المستلزم لأعمال الجوارح



دْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلا رَسُولٌ قَ -١٥٠
عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ * 

ابًا مُؤَجَّلا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَ
وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ} في هذه الآية الكريمة إرشاد من 
االله تعالى لعباده أن يكونوا بحالة لا يزعزعهم عن إيمام أو عن بعض لوازمه، فقدُ 

ولو عظم، وما ذاك إلا بالاستعداد في كل أمر من أمور الدين بعدة أناس من رئيس 
أهل الكفاءة فيه، إذا فقد أحدهم قام به غيره، وأن يكون عموم المؤمنين قصدهم إقامة 
دين االله، والجهاد عنه، بحسب الإمكان، لا يكون لهم قصد في رئيس دون رئيس، 

 أمورهم.فبهذه الحال يستتب لهم أمرهم، وتستقيم 
وفي هذه الآية أيضا أعظم دليل على فضيلة الصديق الأكبر أبي بكر،  -١٥١

وأصحابه الذين قاتلوا المرتدين بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم؛ لأم هم سادات 
  الشاكرين.

مِنْ {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا  -١٥٢
حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ 
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ} فالأخلاق الحسنة من الرئيس في الدين، تجذب الناس إلى دين 

ح والثواب الخاص، والأخلاق السيئة من االله، وترغبهم فيه، مع ما لصاحبه من المد
الرئيس في الدين تنفر الناس عن الدين، وتبغضهم إليه، مع ما لصاحبها من الذم 
والعقاب الخاص، فهذا الرسول المعصوم يقول االله له ما يقول، فكيف بغيره؟! أليس من 

بما يعاملهم أوجب الواجبات، وأهم المهمات، الاقتداء بأخلاقه الكريمة، ومعاملة الناس 
به صلى االله عليه وسلم، من اللين وحسن الخلق والتأليف، امتثالا لأمر االله، وجذبا 

  لعباد االله لدين االله.
{وشاورهم في الأمر} أي: الأمور التي تحتاج إلى استشارة ونظر وفكر،  -١٥٣

 فإن في الاستشارة من الفوائد والمصالح الدينية والدنيوية ما لا يمكن حصره: منها: أن
  المشاورة من العبادات المتقرب ا إلى االله.



ومنها: أن فيها تسميحا لخواطرهم، وإزالة لما يصير في القلوب عند  -١٥٤
إذا جمع أهل الرأي: والفضل وشاورهم في -الحوادث، فإن من له الأمر على الناس 

اطمأنت نفوسهم وأحبوه، وعلموا أنه ليس يستبد عليهم، وإنما  -حادثة من الحوادث
ر إلى المصلحة الكلية العامة للجميع، فبذلوا جهدهم ومقدورهم في طاعته، لعلمهم ينظ

بسعيه في مصالح العموم، بخلاف من ليس كذلك، فإم لا يكادون يحبونه محبة صادقة، 
  ولا يطيعونه وإن أطاعوه فطاعة غير تامة.

ومنها: أن في الاستشارة تنور الأفكار، بسبب إعمالها فيما وضعت له،  -١٥٥
  صار في ذلك زيادة للعقول.ف

ومنها: ما تنتجه الاستشارة من الرأي المصيب، فإن المشاور لا يكاد يخطئ  -١٥٦
- في فعله، وإن أخطأ أو لم يتم له مطلوب، فليس بملوم، فإذا كان االله يقول لرسوله 

: - وهو أكمل الناس عقلا وأغزرهم علما، وأفضلهم رأيا -صلى االله عليه وسلم
 } فكيف بغيره؟!{وشاورهم في الأمر

{ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا  -١٥٧
يْسَ لَلَوْ نَعْلَمُ قِتَالا لاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلإيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْواهِهِمْ مَا 

فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ} يستدل ذه الآية على قاعدة "ارتكاب أخف 
المفسدتين لدفع أعلاهما، وفعل أدنى المصلحتين، للعجز عن أعلاهما"؛ لأن المنافقين أمروا 

 أن يقاتلوا للدين، فإن لم يفعلوا فللمدافعة عن العيال والأوطان.
لإخوام وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا} في هذه الآيات دليل  {الذين قالوا -١٥٨

على أن العبد قد يكون فيه خصلة كفر وخصلة إيمان، وقد يكون إلى أحدهما أقرب 
 منه إلى الأخرى.

 {وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ -١٥٩
* فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلا 
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ * يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ 

مِنِينَ} هذه الآيات الكريمات فيها فضل الشهداء وكرامتهم، وما منَّ االله أَجْرَ الْمُؤْ



عليهم به من فضله وإحسانه، وفي ضمنها تسلية الأحياء عن قتلاهم وتعزيتهم، 
 وتنشيطهم للقتال في سبيل االله والتعرض للشهادة

 ولفظ: {عند رم} يقتضي علو درجتهم، وقرم من رم. -١٦٠
نعيم البرزخ، وأن الشهداء في أعلى مكان عند  وفي هذه الآيات إثبات -١٦١

 رم، وفيه تلاقي أرواح أهل الخير، وزيارة بعضهم بعضا، وتبشير بعضهم بعضا.
{لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلا  -١٦٢

الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} دلت الآية بمفهومها على أن من أحب تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ 
أن يحمد ويثنى عليه بما فعله من الخير واتباع الحق، إذا لم يكن قصده بذلك الرياء 
والسمعة، أنه غير مذموم، بل هذا من الأمور المطلوبة، التي أخبر االله أنه يجزي ا 

وأنه جازى ا خواص خلقه، وسألوها منه، كما قال  المحسنين له الأعمال والأقوال،
 إبراهيم عليه السلام: {واجعل لي لسان صدق في الآخرين}.

  
  سورة النساء:

  
{وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا  -١٦٣

عْرُوفًا} في إضافته تعالى الأموال إلى الأولياء، إشارة إلى وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَ
أنه يجب عليهم أن يعملوا في أموال السفهاء ما يفعلونه في أموالهم، من الحفظ 

 والتصرف وعدم التعريض للأخطار.
وفي الآية دليل على أن نفقة المجنون والصغير والسفيه في مالهم، إذا كان   -١٦٤

 قُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ} .لهم مال، لقوله: {وَارْزُ
وفيه دليل على أن قول الولي مقبول فيما يدعيه من النفقة الممكنة   -١٦٥

 والكسوة؛ لأن االله جعله مؤتمنا على مالهم فلزم قبول قول الأمين.
{وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ   -١٦٦

قُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفًا} . {فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ} أي: أعطوهم ما تيسر من هذا المال وَ
الذي جاءكم بغير كد ولا تعب، ولا عناء ولا نَصَب، فإن نفوسهم متشوفة إليه، 



وقلوم متطلعة، فاجبروا خواطرهم بما لا يضركم وهو نافعهم، ويؤخذ من المعنى أن 
تشوف إلى ما حضر بين يدي الإنسان، ينبغي له أن يعطيه منه ما كل من له تطلع و

تيسر، كما كان النبي صلى االله عليه وسلم يقول: "إذا جاء أحدَكم خادمُه بطعامه 
 فليجلسه معه، فإن لم يجلسه معه، فليناوله لقمة أو لقمتين" أو كما قال.

أن االله تعالى أرحم بعباده {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ} وهذا مما يدل على  -١٦٧
  من الوالدين، حيث أوصى الوالدين مع كمال شفقتهم، عليهم.

{وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} للإحسان ضدان: الإساءةُ وعدمُ الإحسان،   -١٦٨
 وكلاهما منهي عنه.

لَمُوا مَا {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْ -١٦٩
يؤخذ من المعنى منع الدخول في الصلاة في حال النعاس المفرط، الذي لا  تَقُولُونَ}

يشعر صاحبه بما يقول ويفعل، بل لعل فيه إشارة إلى أنه ينبغي لمن أراد الصلاة أن يقطع 
عنه كل شاغل يشغل فكره، كمدافعة الأخبثين والتوق لطعام ونحوه كما ورد في ذلك 

 يح.الحديث الصح
{أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا  -١٧٠

كَثِيرًا} كلما ازداد العبد تأملا فيه ازداد علما وعملا وبصيرة، لذلك أمر االله بذلك 
االله: أنه وحث عليه وأخبر أنه هو المقصود بإنزال القرآن.. ومن فوائد التدبر لكتاب 

بذلك يصل العبد إلى درجة اليقين والعلم بأنه كلام االله، لأنه يراه يصدق بعضه بعضا، 
ويوافق بعضه بعضا. فترى الحكم والقصة والإخبارات تعاد في القرآن في عدة مواضع، 
كلها متوافقة متصادقة، لا ينقض بعضها بعضا، فبذلك يعلم كمال القرآن وأنه من عند 

 بجميع الأمور.من أحاط علمه 
{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ  -١٧١

 رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ
حْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ مُؤْمِنٌ فَتَ

ا  عَلِيمًوَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ (وَكَانَ اللَّهُ
حَكِيمًا)} ومن علمه وحكمته أن أوجب على القاتل كفارة مناسبة لما صدر منه، فإنه 



تسبب لإعدام نفس محترمة، وأخرجها من الوجود إلى العدم، فناسب أن يعتق رقبة 
ويخرجها من رق العبودية للخلق إلى الحرية التامة، فإن لم يجد هذه الرقبة صام شهرين 

ق الشهوات واللذات الحسية القاطعة للعبد عن سعادته متتابعين، فأخرج نفسه من ر
 الأبدية إلى التعبد الله تعالى بتركها تقربا إلى االله.

{إِلا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا  -١٧٢
عْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوا غَفُورًا} في الآية يَهْتَدُونَ سَبِيلا * فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَ

 الكريمة دليل على أن من عجز عن المأمور من واجب وغيره فإنه معذور.
وفي الآية تنبيه على أن الدليل في الحج والعمرة ونحوهما مما يحتاج إلى سفر  -١٧٣

 من شروط الاستطاعة.
أن تقصروا الصلاة، فيه فائدتان: {أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ} ولم يقل  -١٧٤

إحداهما: أنه لو قال: أن تقصروا الصلاة لكان القصر غير منضبط بحد من الحدود، 
فربما ظن أنه لو قصر معظم الصلاة وجعلها ركعة واحدة لأجزأ، فإتيانه بقوله: {مِنَ 

ل الصَّلاةِ} ليدل ذلك على أن القصر محدود مضبوط، مرجوع فيه إلى ما تقرر من فع
النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه. الثانية: أن {من} تفيد التبعيض ليعلم بذلك أن 
القصر لبعض الصلوات المفروضات لا جميعها، فإن الفجر والمغرب لا يقصران، وإنما 

 الذي يقصر الصلاة الرباعية من أربع إلى ركعتين.
مًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا {فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَا -١٧٥

اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} . أي: فإذا 
فرغتم من صلاتكم، صلاة الخوف وغيرها، فاذكروا االله في جميع أحوالكم وهيئاتكم، 

ك لفوائد، منها: أن القلب صلاحه وفلاحه وسعادته ولكن خصت صلاة الخوف بذل
بالإنابة إلى االله تعالى في المحبة وامتلاء القلب من ذكره والثناء عليه، وأعظم ما يحصل 

  به هذا المقصود الصلاة، التي حقيقتها أا صلة بين العبد وبين ربه.
ضها ومنها: أن فيها من حقائق الإيمان ومعارف الإيقان ما أوجب أن يفر -١٧٦

االله على عباده كل يوم وليلة. ومن المعلوم أن صلاة الخوف لا تحصل فيها هذه المقاصد 
  الحميدة بسبب اشتغال القلب والبدن والخوف فأمر بجبرها بالذكر بعدها.



ومنها: أن الخوف يوجب من قلق القلب وخوفه ما هو مظنة لضعفه، وإذا  -١٧٧
الله والإكثار منه من أعظم  ضعف القلب ضعف البدن عن مقاومة العدو، والذكر

  مقويات القلب. 
ومنها: أن الذكر الله تعالى مع الصبر والثبات سبب للفلاح والظفر  -١٧٨

بالأعداء، كما قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا 
  كثار منه في هذه الحال إلى غير ذلك من الحِكَم.لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} فأمر بالإ

{لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ  -١٧٩
ق الأمر بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا} إذا أطل

وذلك لأن  لمنكر؛دخل فيه النهي عن ا ،بالمعروف من غير أن يقرن بالنهي عن المنكر
وأما عند الاقتران  لا يتم فعل الخير إلا بترك الشر، ترك المنهيات من المعروف، وأيضا

 فيفسر المعروف بفعل المأمور، والمنكر بترك المنهي.
فَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا} أي: يستهان ا؛ {أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْ -١٨٠

وذلك أن الواجب على كل مكلف في آيات االله الإيمان ا وتعظيمها وإجلالها 
وتفخيمها، وهذا المقصود بإنزالها، وهو الذي خَلَق االله الخَلْق لأجله، فضد الإيمان الكفر 

ذلك مجادلة الكفار والمنافقين ا، وضد تعظيمها الاستهزاء ا واحتقارها، ويدخل في 
لإبطال آيات االله ونصر كفرهم، وكذلك المبتدعون على اختلاف أنواعهم، فإن 
احتجاجهم على باطلهم يتضمن الاستهانة بآيات االله لأا لا تدل إلا على حق، ولا 
تستلزم إلا صدقا، بل وكذلك يدخل فيه حضور مجالس المعاصي والفسوق التي يستهان 

 امر االله ونواهيه، وتقتحم حدوده التي حدها لعباده.فيها بأو
{الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ  -١٨١

وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ (نَصِيبٌ)} ولم يقل: فتح؛ لأنه لا يحصل لهم فتح، يكون مبدأ 
 بل غاية ما يكون أن يكون لهم نصيب غير مستقر، حكمة من االله.لنصرم المستمرة، 

{إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا * إِلا الَّذِينَ  -١٨٢
عَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَ

اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا} تأمل كيف لما ذكر أن هؤلاء مع المؤمنين لم يقل: وسوف 



يؤتيهم أجرا عظيما، مع أن السياق فيهم. بل قال: {وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا 
 يزل االله يبدئ فيها ويعيد، إذا كان السياق في لم-عَظِيمًا} لأن هذه القاعدة الشريفة 

بعض الجزئيات، وأراد أن يترتب عليه ثوابًا أو عقابا وكان ذلك مشتركًا بينه وبين 
الجنس الداخل فيه، رتب الثواب في مقابلة الحكم العام الذي تندرج تحته تلك القضية 

أسرار القرآن البديعة،  وغيرها، ولئلا يتوهم اختصاص الحكم بالأمر الجزئي، فهذا من
  فالتائب من المنافقين مع المؤمنين وله ثوام.

ثم أخبر تعالى عن كمال غناه وسعة حلمه ورحمته وإحسانه فقال: {مَا  -١٨٣
يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنتُمْ} والحال أن االله شاكر عليم. يعطي المتحملين 

الأعمال، جزيل الثواب وواسع الإحسان. ومن ترك شيئًا الله  لأجله الأثقال، الدائبين في
  أعطاه االله خيرًا منه.

{إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوا قَدِيرًا} في  -١٨٤
صادر عنها، هذه الآية إرشاد إلى التفقه في معاني أسماء االله وصفاته، وأن الخلق والأمر 

وهي مقتضية له، ولهذا يعلل الأحكام بالأسماء الحسنى، كما في هذه الآية، لما ذكر عمل 
الخير والعفو عن المسيء رتب على ذلك، بأن أحالنا على معرفة أسمائه وأن ذلك يغنينا 

  عن ذكر ثواا الخاص.
  

  سورة المائدة:
  

لَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِ -١٨٥
مْ الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُ

أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً  مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ
 فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ 

كُمْ تَشْكُرُونَ} هذه آية عظيمة قد حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّ
 اشتملت على أحكام كثيرة، نذكر منها ما يسره االله وسهله:



أحدها: أن هذه المذكورات فيها امتثالها والعمل ا من لوازم الإيمان الذي  -١٨٦
لا يتم إلا به، لأنه صدرها بقوله {يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} إلى آخرها. أي: يا أيها الذين 

 وا، اعملوا بمقتضى إيمانكم بما شرعناه لكم.آمن
 الثاني: الأمر بالقيام بالصلاة لقوله: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ}.  -١٨٧
الثالث: الأمر بالنية للصلاة، لقوله: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ} أي: بقصدها  -١٨٨
 ونيتها.
عند القيام إليها، الرابع: اشتراط الطهارة لصحة الصلاة، لأن االله أمر ا   -١٨٩

 والأصل في الأمر الوجوب.
الخامس: أن الطهارة لا تجب بدخول الوقت، وإنما تجب عند إرادة   -١٩٠

 الصلاة.
السادس: أن كل ما يطلق عليه اسم الصلاة، من الفرض والنفل، وفرض   -١٩١

الكفاية، وصلاة الجنازة، تشترط له الطهارة، حتى السجود المجرد عند كثير من 
 ود التلاوة والشكرالعلماء، كسج

السابع: الأمر بغسل الوجه، وهو: ما تحصل به المواجهة من منابت شعر   -١٩٢
  الرأس المعتاد، إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولا. ومن الأذن إلى الأذن عرضا.

ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق، بالسنة، ويدخل فيه الشعور التي فيه.  -١٩٣
صال الماء إلى البشرة، وإن كانت كثيفة اكتفي لكن إن كانت خفيفة فلا بد من إي

  بظاهرها.
الثامن: الأمر بغسل اليدين، وأن حدهما إلى المرفقين و"إلى" كما قال  -١٩٤

جمهور المفسرين بمعنى "مع" كقوله تعالى: {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ} ولأن 
 الواجب لا يتم إلا بغسل جميع المرفق.

 : الأمر بمسح الرأس.التاسع  -١٩٥
العاشر: أنه يجب مسح جميعه، لأن الباء ليست للتبعيض، وإنما هي   -١٩٦

 للملاصقة، وأنه يعم المسح بجميع الرأس.



الحادي عشر: أنه يكفي المسح كيفما كان، بيديه أو إحداهما، أو خرقة   -١٩٧
 ه.أو خشبة أو نحوهما، لأن االله أطلق المسح ولم يقيده بصفة، فدل ذلك على إطلاق

الثاني عشر: أن الواجب المسح. فلو غسل رأسه ولم يمر يده عليه لم   -١٩٨
 يكف، لأنه لم يأت بما أمر االله به.

الثالث عشر: الأمر بغسل الرجلين إلى الكعبين، ويقال فيهما ما يقال في   -١٩٩
 اليدين.
الرابع عشر: فيها الرد على الرافضة، على قراءة الجمهور بالنصب، وأنه لا   -٢٠٠

 ا ما دامتا مكشوفتين.يجوز مسحهم
الخامس عشر: فيه الإشارة إلى مسح الخفين، على قراءة الجر في   -٢٠١

  {وأرجلكم} .
وتكون كل من القراءتين، محمولة على معنى، فعلى قراءة النصب فيها،  -٢٠٢

غسلهما إن كانتا مكشوفتين، وعلى قراءة الجر فيها، مسحهما إذا كانتا مستورتين 
  بالخف.
؛ لترتيب في الوضوء، لأن االله تعالى ذكرها مرتبةالسادس عشر: الأمر با -٢٠٣

 بين مغسولين، ولا يعلم لذلك فائدة غير الترتيب. -وهو الرأس-ولأنه أدخل ممسوحا 
السابع عشر: أن الترتيب مخصوص بالأعضاء الأربعة المسميات في هذه  -٢٠٤
من  وأما الترتيب بين المضمضة والاستنشاق والوجه، أو بين اليمنى واليسرى، الآية

اليدين والرجلين، فإن ذلك غير واجب، بل يستحب تقديم المضمضة والاستنشاق على 
غسل الوجه، وتقديم اليمنى على اليسرى من اليدين والرجلين، وتقديم مسح الرأس 

 على مسح الأذنين.
الثامن عشر: الأمر بتجديد الوضوء عند كل صلاة، لتوجد صورة المأمور  -٢٠٥

 به.
 غسل من الجنابة.التاسع عشر: الأمر بال -٢٠٦
العشرون: أنه يجب تعميم الغسل للبدن، لأن االله أضاف التطهر للبدن، ولم  -٢٠٧

 يخصصه بشيء دون شيء.



 الحادي والعشرون: الأمر بغسل ظاهر الشعر وباطنه في الجنابة. -٢٠٨
الثاني والعشرون: أنه يندرج الحدث الأصغر في الحدث الأكبر، ويكفي من  -٢٠٩

نه، لأن االله لم يذكر إلا التطهر، ولم يذكر أنه يعيد هما عليه أن ينوي، ثم يعمم بد
 الوضوء.

الثالث والعشرون: أن الجنب يصدق على من أنزل المني يقظة أو مناما، أو  -٢١٠
 جامع ولو لم يترل.

الرابع والعشرون: أن من ذكر أنه احتلم ولم يجد بللا فإنه لا غسل عليه،  -٢١١
 لأنه لم تتحقق منه الجنابة.

 ذكر مِنَّة االله تعالى على العباد، بمشروعية التيمم.الخامس والعشرون:  -٢١٢
السادس والعشرون: أن من أسباب جواز التيمم وجود المرض الذي يضره  -٢١٣

 غسله بالماء، فيجوز له التيمم.
السابع والعشرون: أن من جملة أسباب جوازه، السفر والإتيان من البول  -٢١٤

د الماء لحصول التضرر به، وباقيها والغائط إذا عدم الماء، فالمرض يجوز التيمم مع وجو
 يجوزه العدم للماء ولو كان في الحضر.

الثامن والعشرون: أن الخارج من السبيلين من بول وغائط، ينقض  -٢١٥
 الوضوء.

التاسع والعشرون: استدل ا من قال: لا ينقض الوضوء إلا هذان  -٢١٦
 الأمران، فلا ينتقض بلمس الفرج ولا بغيره.

لقوله تعالى: {أَوْ جَاءَ  كنية عما يستقذر التلفظ بهالتالثلاثون: استحباب  -٢١٧
 أَحَدٌ مِنكُم مِّنَ الْغَائِطِ} .

 الحادي والثلاثون: أن لمس المرأة بلذة وشهوة ناقض للوضوء. -٢١٨
 الثاني والثلاثون: اشتراط عدم الماء لصحة التيمم. -٢١٩
الله الثالث والثلاثون: أن مع وجود الماء ولو في الصلاة، يبطل التيمم لأن ا -٢٢٠

 إنما أباحه مع عدم الماء.



الرابع والثلاثون: أنه إذا دخل الوقت وليس معه ماء، فإنه يلزمه طلبه في  -٢٢١
 رحله وفيما قرب منه، لأنه لا يقال "لم يجد" لمن لم يطلب.

الخامس والثلاثون: أن من وجد ماء لا يكفي بعض طهارته، فإنه يلزمه  -٢٢٢
 استعماله، ثم يتيمم بعد ذلك.

ثون: أن الماء المتغير بالطاهرات، مقدم على التيمم، أي: السادس والثلا -٢٢٣
 يكون طهورا، لأن الماء المتغير ماء، فيدخل في قوله: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} .

 السابع والثلاثون: أنه لا بد من نية التيمم لقوله: {فَتَيَمَّمُوا} أي: اقصدوا. -٢٢٤
لى وجه الأرض من الثامن والثلاثون: أنه يكفي التيمم بكل ما تصاعد ع -٢٢٥

تراب وغيره. فيكون على هذا، قوله: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ} إما من 
باب التغليب، وأن الغالب أن يكون له غبار يمسح منه ويعلق بالوجه واليدين، وإما أن 

 يكون إرشادا للأفضل، وأنه إذا أمكن التراب الذي فيه غبار فهو أولى.
والثلاثون: أنه لا يصح التيمم بالتراب النجس، لأنه لا يكون طيبا التاسع  -٢٢٦

 بل خبيثا.
 الأربعون: أنه يمسح في التيمم الوجه واليدان فقط، دون بقية الأعضاء. -٢٢٧
شامل لجميع الوجه وأنه  الحادي والأربعون: أن قوله: {بِوُجُوهِكُمْ} -٢٢٨
لأنف، وفيما تحت الشعور، بالمسح، إلا أنه معفو عن إدخال التراب في الفم وا يعممه

 ولو خفيفة.
الثاني والأربعون: أن اليدين تمسحان إلى الكوعين فقط، لأن اليدين عند  -٢٢٩

فلو كان يشترط إيصال المسح إلى الذراعين لقيده االله بذلك، كما ، الإطلاق كذلك
 قيده في الوضوء.

ها، لالثالث والأربعون: أن الآية عامة في جواز التيمم، لجميع الأحداث ك -٢٣٠
الماء، وأطلق لأن االله جعلها بدلا عن طهارة  الحدث الأكبر والأصغر، بل ونجاسة البدن؛

 ن نجاسة البدن لا تدخل في حكم التيمم لأن السياق في: إوقد يقالفي الآية فلم يقيد 
 .الأحداث وهو قول جمهور العلماء



وهو  الرابع والأربعون: أن محل التيمم في الحدث الأصغر والأكبر واحد، -٢٣١
 الوجه واليدان.

الخامس والأربعون: أنه لو نوى مَنْ عليه حدثان التيمم عنهما، فإنه يجزئ  -٢٣٢
 أخذا من عموم الآية وإطلاقها.

ان، بيده أو غيرها، لأن السادس والأربعون: أنه يكفي المسح بأي شيء ك -٢٣٣
 {فامسحوا} ولم يذكر الممسوح به، فدل على جوازه بكل شيء.االله قال: 

لأربعون: اشتراط الترتيب في طهارة التيمم، كما يشترط ذلك في السابع وا -٢٣٤
 الوضوء، ولأن االله بدأ بمسح الوجه قبل مسح اليدين.

لم يجعل  -فيما شرعه لنا من الأحكام-الثامن والأربعون: أن االله تعالى  -٢٣٥
علينا في ذلك من حرج ولا مشقة ولا عسر، وإنما هو رحمة منه بعباده ليطهرهم، وليتم 

 .ه عليهمنعمت
التاسع والأربعون: أن طهارة الظاهر بالماء والتراب، تكميل لطهارة الباطن  -٢٣٦

 بالتوحيد، والتوبة النصوح.
الخمسون: أن طهارة التيمم، وإن لم يكن فيها نظافة وطهارة تدرك بالحس  -٢٣٧

 والمشاهدة، فإن فيها طهارة معنوية ناشئة عن امتثال أمر االله تعالى.
ينبغي للعبد أن يتدبر الحِكَم والأسرار في شرائع  الحادي والخمسون: أنه -٢٣٨

االله، في الطهارة وغيرها ليزداد معرفة وعلما، ويزداد شكرا الله ومحبة له، على ما شرع 
 من الأحكام التي توصل العبد إلى المنازل العالية الرفيعة.

دَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَ -٢٣٩
عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ...} {وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ} كرر 
النهي عن اتباع أهوائهم لشدة التحذير منها. ولأن ذلك في مقام الحكم والفتوى، وهو 

الحكم وحده، وكلاهما يلزم فيه أن لا يتبع أهواءهم المخالفة  أوسع، وهذا في مقام
للحق، ولهذا قال: {وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزلَ اللَّهُ إِلَيْكَ} أي: إياك 
والاغترار م، وأن يفتنوك فيصدوك عن بعض ما أنزل االله إليك، فصار اتباع أهوائهم 

 الواجب، والفرض اتباعه. سببا موصلا إلى ترك الحق



{فَإِن تَوَلَّوْا} عن اتباعك واتباع الحق {فَاعْلَمْ} أن ذلك عقوبة عليهم   -٢٤٠
وأن االله يريد {أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ} فإن للذنوب عقوبات عاجلة وآجلة، ومن 

 أعظم العقوبات أن يبتلى العبد ويزين له ترك اتباع الرسول، وذلك لفسقه.
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ  {يَا -٢٤١

لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ * وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ 
كريمة على أنه إذا حرم حلالا عليه من طعام وشراب، وسرية مُؤْمِنُونَ} دلت الآية ال

وأمة، ونحو ذلك، فإنه لا يكون حراما بتحريمه، لكن لو فعله فعليه كفارة يمين..ويدخل 
في هذه الآية أنه لا ينبغي للإنسان أن يتجنب الطيبات ويحرمها على نفسه، بل يتناولها 

 مستعينا ا على طاعة ربه.
لَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ {يَا أَيُّهَا ا -٢٤٢

اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ 
صَّلاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ال

 كَانَ ذَا قُرْبَى وَلا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الآثِمِينَ * فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا
الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الأوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ 

 أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ * ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ 
يْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لا يَهْدِي عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَ

الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ} يستدل بالآيات الكريمات على عدة أحكام: منها: أن الوصية 
  مشروعة، وأنه ينبغي لمن حضره الموت أن يوصي.

لموت وعلاماته، ومنها: أا معتبرة، ولو كان الإنسان وصل إلى مقدمات ا -٢٤٣
  ما دام عقله ثابتا.

  ومنها: أن شهادة الوصية لا بد فيها من اثنين عدلين. -٢٤٤
ومنها: أن شهادة الكافرين في هذه الوصية ونحوها مقبولة لوجود  -٢٤٥

الضرورة، وهذا مذهب الإمام أحمد. وزعم كثير من أهل العلم: أن هذا الحكم 
  منسوخ، وهذه دعوى لا دليل عليها.



عند - بما استفيد من تلميح الحكم ومعناه: أن شهادة الكفار ومنها: أنه ر -٢٤٦
مقبولة، كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن  -عدم غيرهم، حتى في غير هذه المسألة

  تيمية.
  ومنها: جواز سفر المسلم مع الكافر إذا لم يكن محذور. -٢٤٧
  ومنها: جواز السفر للتجارة. -٢٤٨
تبد قرينة تدل على خيانتهما، إذا ارتيب منهما، ولم - ومنها: أن الشاهدين  -٢٤٩

أن يؤكدوا عليهم اليمين، ويحبسوهما من بعد الصلاة، فيقسمان بصفة  -وأراد الأولياء
  ما ذكر االله تعالى.

ومنها: أنه إذا لم تحصل مة ولا ريب لم يكن حاجة إلى حبسهما،  -٢٥٠
  وتأكيد اليمين عليهما.

ه، وأنه يجب ومنها: تعظيم أمر الشهادة حيث أضافها تعالى إلى نفس -٢٥١
  الاعتناء ا والقيام ا بالقسط.

ومنها: أنه يجوز امتحان الشاهدين عند الريبة منهما، وتفريقهما لينظر عن  -٢٥٢
  شهادما.

 -ومنها: أنه إذا وجدت القرائن الدالة على كذب الوصيين في هذه المسألة  -٢٥٣
ما، ولقد خانا وكذبا، قام اثنان من أولياء الميت فأقسما باالله: أن أيماننا أصدق من أيما

  قائمة مقام البينة. -مع أيماما-ثم يدفع إليهما ما ادعياه، فتكون القرينة 
  

  سورة الأنعام:
  

اعلم أن هذه السورة الكريمة، قد اشتملت على تقرير التوحيد، بكل دليل  -٢٥٤
عقلي ونقلي، بل كادت أن تكون كلها في شأن التوحيد ومجادلة المشركين باالله 

 لرسوله. المكذبين
{وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ  -٢٥٥

شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ 



يْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ وَالْمَلائِكَةُ بَاسِطُو أَ
تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ} في هذا دليل على عذاب 

الاحتضار وقبيل البرزخ ونعيمه، فإن هذا الخطاب، والعذاب الموجه إليهم، إنما هو عند 
  الموت وبعده.

وفيه دليل، على أن الروح جسم، يدخل ويخرج، ويخاطب، ويساكن  -٢٥٦
 الجسد، ويفارقه، فهذه حالهم في البرزخ.

{وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ  -٢٥٧
عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} في هذه الآية زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ 

الكريمة، دليل للقاعدة الشرعية وهو أن الوسائل تعتبر بالأمور التي توصل إليها، وأن 
 وسائل المحرم، ولو كانت جائزة تكون محرمة، إذا كانت تفضي إلى الشر.

ظَاهِرَ الإثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الإثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا  {وَذَرُوا -٢٥٨
يَقْتَرِفُونَ} ى االله عباده، عن اقتراف الإثم الظاهر والباطن، أي: السر والعلانية، المتعلقة 

لباطنة، إلا بالبدن والجوارح، والمتعلقة بالقلب، ولا يتم للعبد، ترك المعاصي الظاهرة وا
بعد معرفتها، والبحث عنها، فيكون البحث عنها ومعرفة معاصي القلب والبدن، 
والعلمُ بذلك واجبا متعينا على المكلف، وكثير من الناس، تخفى عليه كثير من 
المعاصي، خصوصا معاصي القلب، كالكبر والعجب والرياء، ونحو ذلك، حتى إنه 

ولا يشعر، وهذا من الإعراض عن العلم، وعدم يكون به كثير منها، وهو لا يحس به 
 البصيرة.

{وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ  -٢٥٩
ثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَ

يَوْمَ حَصَادِهِ وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} في هذه الآية دليل على وجوب 
الزكاة في الثمار، وأنه لا حول لها، بل حولها حصادها في الزروع، وجذاذ النخيل، 

كانت لغير التجارة،  وأنه لا تتكرر فيها الزكاة، لو مكثت عند العبد أحوالا كثيرة، إذا
لأن االله لم يأمر بالإخراج منه إلا وقت حصاده ، وأنه لو أصاا آفة قبل ذلك بغير 
تفريط من صاحب الزرع والثمر، أنه لا يضمنها، وأنه يجوز الأكل من النخل والزرع 



قبل إخراج الزكاة منه، وأنه لا يحسب ذلك من الزكاة، بل يزكي المال الذي يبقى 
  بعده.
لْ يَنْظُرُونَ إِلا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ {هَ -٢٦٠

رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ 
تَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ} في هذه الآية دليل لمذهب أهل السنة فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انْ

والجماعة في إثبات الأفعال الاختيارية الله تعالى كالاستواء والترول والإتيان الله تبارك 
 وتعالى من غير تشبيه له بصفات المخلوقين، وفي الكتاب والسنة من هذا شيء كثير.

 طلوع الشمس من مغرا. وفيه: أن من جملة أشراط الساعة:  -٢٦١
وأن االله تعالى حكيم قد جرت عادته وسنته أن الإيمان إنما ينفع إذا كان  -٢٦٢

  اختياريا لا اضطراريا.
وأن الإنسان يكتسب الخير بإيمانه فالطاعة والبر والتقوى إنما تنفع وتنمو  -٢٦٣

  إذا كان مع العبد الإيمان فإذا خلا القلب من الإيمان لم ينفعه شيء من ذلك.
  

  سورة الأعراف:
  

{قَالا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ}  -٢٦٤
 - إذا صدرت منه الذنوب  - فمن أشبه آدم بالاعتراف وسؤال المغفرة والندم والإقلاع 

لا يزال يزداد من المعاصي  إذا صدر منه الذنب -اجتباه ربه وهداه. ومن أشبه إبليس 
  فإنه لا يزداد من االله إلا بُعْدًا. -

{وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لا  -٢٦٥
مَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ * قُلْ أَ

وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ * فَرِيقًا 
وَيَحْسَبُونَ  هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ} في هذه الآيات دليل على أن الأوامر والنواهي تابعة للحكمة 



والمصلحة؛ حيث ذكر تعالى أنه لا يتصور أن يأمر بما تستفحشه وتنكره العقول، وأنه 
 لا يأمر إلا بالعدل والإخلاص.

بخذلانه للعبد، إذ  وفيه دليل على أن الهداية بفضل االله ومَنِّه، وأن الضلالة -٢٦٦
الشيطانَ، وتسبب لنفسه بالضلال، وأن من حسب أنه مهتدٍ  -بجهله وظلمه  - تولى 

وهو ضالٌّ، أنه لا عذر له، لأنه متمكن من الهدى، وإنما أتاه حسبانه من ظلمه بترك 
  الطريق الموصل إلى الهدى.

اهُمْ} اختلف أهل العلم {وَنَادَى أَصْحَابُ الأعْرَافِ رِجَالا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَ -٢٦٧
والمفسرون من هم أصحاب الأعراف وما أعمالهم؟ والصحيح من ذلك أم قوم 
تساوت حسنام وسيئام فلا رجحت سيئام فدخلوا النار ولا رجحت حسنام 
فدخلوا الجنة فصاروا في الأعراف ما شاء االله ثم إن االله تعالى يدخلهم برحمته الجنة فإن 

  وتغلب غضبه ورحمته وسعت كل شيء.رحمته تسبق 
{وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ  -٢٦٨

تَمَسُّوهَا  جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا
بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} اعلم أن كثيرا من المفسرين يذكرون في هذه القصة أن 
الناقة قد خرجت من صخرة صماء ملساء اقترحوها على صالح وأا تمخضت تمخض 
الحامل فخرجت الناقة وهم ينظرون..وكل هذا من الإسرائيليات التي لا ينبغي نقلها في 

كتاب االله، وليس في القرآن ما يدل على شيء منها بوجه من الوجوه، بل لو تفسير 
كانت صحيحة لذكرها االله تعالى، لأن فيها من العجائب والعبر والآيات ما لا يهمله 
تعالى ويدع ذكره، حتى يأتي من طريق من لا يوثق بنقله، بل القرآن يكذب بعض هذه 

  داية عن ما سواه.المذكورات.. فالقرآن فيه الكفاية واله
{أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ} هذه الآية  -٢٦٩

الكريمة فيها من التخويف البليغ، على أن العبد لا ينبغي له أن يكون آمنا على ما معه 
من الإيمان، وأن لا  من الإيمان، بل لا يزال خائفا وجلا أن يبتلى ببلية تسلب ما معه

يزال داعيا بقوله: (يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك) وأن يعمل ويسعى، في كل 



 - ولو بلغت به الحال ما بلغت  -سبب يخلصه من الشر، عند وقوع الفتن، فإن العبد 
 فليس على يقين من السلامة.

يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ  ) الَّذِين١٥٦َ{.. وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ( -٢٧٠
الْأُمِّيَّ..} من تمام الإيمان بآيات االله معرفة معناها، والعمل بمقتضاها، ومن ذلك اتباع 

 النبي صلى االله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، في أصول الدين وفروعه.
هَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ {وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْ  -٢٧١

كَلْبِ الْغَاوِينَ * وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْ
الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ  إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ

ونَ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ * سَاءَ مَثَلا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُ 
ونَ} في هذه الآيات * مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُ

الترغيب في العمل بالعلم، وأن ذلك رفعة من االله لصاحبه، وعصمة من الشيطان، 
والترهيب من عدم العمل به، وأنه نزول إلى أسفل سافلين، وتسليط للشيطان عليه، 

 وفيه أن اتباع الهوى، وإخلاد العبد إلى الشهوات، يكون سببا للخذلان.
بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ} هذه الآية جامعة لحسن {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ  -٢٧٢

 الخلق مع الناس، وما ينبغي في معاملتهم..
{وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} هذا الأمر عام  -٢٧٣

الإنصات، والفرق بين في كل من سمع كتاب االله يتلى، فإنه مأمور بالاستماع له و
الاستماع والإنصات، أن الإنصات في الظاهر بترك التحدث أو الاشتغال بما يشغل عن 
استماعه، وأما الاستماع له، فهو أن يلقي سمعه، ويحضر قلبه ويتدبر ما يستمع، فإن من 
لازم على هذين الأمرين حين يتلى كتاب االله، فإنه ينال خيرا كثيرا وعلما غزيرا، 

انا مستمرا متجددا، وهدى متزايدا، وبصيرة في دينه، ولهذا رتب االله حصول الرحمة وإيم
عليهما، فدل ذلك على أن من تُلِيَ عليه الكتاب، فلم يستمع له وينصت، أنه محروم 
الحظ من الرحمة، قد فاته خير كثير، ومن أوكد ما يؤمر به مستمع القرآن، أن يستمع 

إذا قرأ إمامه، فإنه مأمور بالإنصات، حتى إن أكثر له وينصت في الصلاة الجهرية 
 العلماء يقولون: إن اشتغاله بالإنصات، أولى من قراءته الفاتحة، وغيرها.



 
  سورة الأنفال:

  
{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ  -٢٧٤
مْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ * الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ } زَادَتْهُ

قدم تعالى أعمال القلوب، لأا أصل لأعمال الجوارح وأفضل منها،.وفيها دليل على 
  أن الإيمان، يزيد وينقص، فيزيد بفعل الطاعة وينقص بضدها.

تَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ {إِذْ تَسْ -٢٧٥
مُرْدِفِينَ..} في هذه القصة من آيات االله العظيمة ما يدل على أن ما جاء به محمد صلى 

  االله عليه وسلم رسول االله حقا: منها: أن االله وعدهم وعدا، فأنجزهموه.
تعالى: {قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي  ومنها: ما قال االله -٢٧٦

  سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ} الآية.
 ومنها: إجابة دعوة االله للمؤمنين لما استغاثوه بما ذكره من الأسباب. -٢٧٧
بحال عباده المؤمنين، وتقييض الأسباب التي ا ثبت وفيها: الاعتناء العظيم  -٢٧٨

  إيمام، وثبتت أقدامهم، وزال عنهم المكروه والوساوس الشيطانية.
ومنها: أن من لطف االله بعبده أن يسهل عليه طاعته، وييسرها بأسباب  -٢٧٩

 داخلية وخارجية.
كُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَ -٢٨٠

وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ} امتثال العبد لتقوى ربه عنوان السعادة، وعلامة 
الفلاح، وقد رتب االله على التقوى من خير الدنيا والآخرة شيئا كثيرا، فذكر هنا أن 

 شياء، كل واحد منها خير من الدنيا وما فيها:من اتقى االله حصل له أربعة أ
الأول: الفرقان: وهو العلم والهدى الذي يفرق به صاحبه بين الهدى  -٢٨١

 والضلال، والحق والباطل، والحلال والحرام، وأهل السعادة من أهل الشقاوة.



الثاني والثالث: تكفير السيئات، ومغفرة الذنوب، وكل واحد منهما داخل  -٢٨٢
طلاق وعند الاجتماع يفسر تكفير السيئات بالذنوب الصغائر، في الآخر عند الإ

 ومغفرة الذنوب بتكفير الكبائر.
الرابع: الأجر العظيم والثواب الجزيل لمن اتقاه وآثر رضاه على هوى  -٢٨٣

 نفسه. {وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ}.
  

  سورة التوبة:
  

بْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ} هذا يدل على محبة {وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ * وَيُذْهِ -٢٨٤
شفاء  -من جملة المقاصد الشرعية-االله لعباده المؤمنين واعتنائه بأحوالهم حتى إنه جعل 

  ما في صدورهم وذهاب غيظهم.
{وَالَّذِينَ يَكْترونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ..} ذكر االله  -٢٨٥

، انحراف الإنسان في ماله، وذلك بأحد أمرين: إما أن ينفقه في الباطل الذي في الآيتين
لا يجدي عليه نفعا، بل لا يناله منه إلا الضرر المحض، وذلك كإخراج الأموال في 
المعاصي والشهوات التي لا تعين على طاعة االله، وإخراجها للصد عن سبيل االله، وإما 

  ات، والنهي عن الشيء، أمر بضده.أن يمسك ماله عن إخراجه في الواجب
{إِلا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي  -٢٨٦

دَهُ بِجُنُودٍ لَمْ الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّ
تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} في 
هذه الآية الكريمة فضيلة أبي بكر الصديق بخصيصة لم تكن لغيره من هذه الأمة، وهي 

الجميلة، وقد أجمع المسلمون على أنه هو المراد ذه الفوز ذه المنقبة الجليلة، والصحبة 
الآية الكريمة، ولهذا عدوا من أنكر صحبة أبي بكر للنبي صلى االله عليه وسلم، كافرا، 

  لأنه منكر للقرآن الذي صرح ا.



وفيها: فضيلة السكينة، وأا من تمام نعمة االله على العبد في أوقات  -٢٨٧
الأفئدة، وأا تكون على حسب معرفة العبد بربه،  الشدائد والمخاوف التي تطيش ا

  وثقته بوعده الصادق، وبحسب إيمانه وشجاعته.
إذا - وفيها: أن الحزن قد يعرض لخواص عباد االله الصديقين، مع أن الأولى  -٢٨٨

 أن يسعى في ذهابه عنه، فإنه مضعف للقلب، موهن للعزيمة. - نزل بالعبد
إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ  {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ  -٢٨٩

كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ 
ات دليل على أن من أسر سريرة خصوصا طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ} في هذه الآي

السريرة التي يمكر فيها بدينه ويستهزئ به وبآياته ورسوله فإن االله تعالى يظهرها 
ويفضح صاحبها ويعاقبه أشد العقوبة، وأن من استهزأ بشيء من كتاب االله أو سنة 

افر باالله رسوله الثابتة عنه أو سخر بذلك أو تنقصه أو استهزأ بالرسول أو تنقصه فإنه ك
 العظيم وأن التوبة مقبولة من كل ذنب وإن كان عظيما.

{وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ  -٢٩٠
، وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ} في هذه الآية دليل على مشروعية الصلاة على المؤمنين

والوقوف عند قبورهم للدعاء لهم، كما كان النبي صلى االله عليه وسلم، يفعل ذلك في 
 المؤمنين، فإن تقييد النهي بالمنافقين يدل على أنه قد كان متقررا في المؤمنين.

عِنْدَ {وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ  -٢٩١
يمٌ} اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِ

في هذه الآية دليل على أن الأعراب كأهل الحاضرة، منهم الممدوح ومنهم المذموم، فلم 
ا ذمهم على ترك أوامر االله، وأم في مظنة يذمهم االله على مجرد تعرم وباديتهم، إنم

 ذلك.
 ومنها: أن الكفر والنفاق يزيد وينقص ويغلظ ويخف بحسب الأحوال. -٢٩٢
ومنها: فضيلة العلم، وأن فاقده أقرب إلى الشر ممن يعرفه، لأن االله ذم  -٢٩٣

الأعراب، وأخبر أم أشد كفرا ونفاقا، وذكر السبب الموجب لذلك، وأم أجدر أن 
 وا حدود ما أنزل االله على رسوله.لا يعلم



ومنها: أن العلم النافع الذي هو أنفع العلوم، معرفة حدود ما أنزل االله  -٢٩٤
على رسوله، من أصول الدين وفروعه، كمعرفة حدود الإيمان، والإسلام، والإحسان، 
والتقوى، والفلاح، والطاعة، والبر، والصلة، والإحسان، والكفر، والنفاق، والفسوق، 

إن - صيان، والزنا، والخمر، والربا، ونحو ذلك. فإن في معرفتها يتمكن من فعلها والع
 ومن الأمر ا أو النهي عنها. - كانت مأمور ا، أو تركها إن كانت محظورة

ومنها: أنه ينبغي للمؤمن أن يؤدي ما عليه من الحقوق، منشرح الصدر،  -٢٩٥
  .مطمئن النفس، ويحرص أن تكون مغنما، ولا تكون مغرما

{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ  -٢٩٦
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} في هذه الآية، دلالة على وجوب الزكاة، في جميع 

  الأموال..
ماله، وأنه لا وفيها: أن العبد لا يمكنه أن يتطهر ويتزكى حتى يخرج زكاة  -٢٩٧

  يكفرها شيء سوى أدائها، لأن الزكاة والتطهير متوقف على إخراجها.
وفيها: استحباب الدعاء من الإمام أو نائبه لمن أدى زكاته بالبركة، وأن  -٢٩٨

  ذلك ينبغي، أن يكون جهرا، بحيث يسمعه المتصدق فيسكن إليه.
م اللين، ويؤخذ من المعنى، أنه ينبغي إدخال السرور على المؤمن بالكلا -٢٩٩

والدعاء له، ونحو ذلك مما يكون فيه طمأنينة، وسكون لقلبه. وأنه ينبغي تنشيط من 
 أنفق نفقة وعمل عملا صالحا بالدعاء له والثناء، ونحو ذلك.

{وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ  -٣٠٠
في هذه الآيات فوائد عدة: منها: أن اتخاذ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ..} الآيات.. حَارَبَ

المسجد الذي يقصد به الضرار لمسجد آخر بقربه، أنه محرم، وأنه يجب هدم مسجد 
 الضرار، الذي اطلع على مقصود أصحابه.

ا ومنها: أن العمل وإن كان فاضلا تغيره النية، فينقلب منهيا عنه، كم -٣٠١
 قلبت نية أصحاب مسجد الضرار عملهم إلى ما ترى.

ومنها: أن كل حالة يحصل ا التفريق بين المؤمنين، فإا من المعاصي التي  -٣٠٢
يتعين تركها وإزالتها، كما أن كل حالة يحصل ا جمع المؤمنين وائتلافهم، يتعين 



رار ذا المقصد اتباعها والأمر ا والحث عليها، لأن االله علل اتخاذهم لمسجد الض
 الموجب للنهي عنه، كما يوجب ذلك الكفر والمحاربة الله ورسوله.

 ومنها: النهي عن الصلاة في أماكن المعصية، والبعد عنها، وعن قرا. -٣٠٣
ومنها: أن المعصية تؤثر في البقاع، كما أثرت معصية المنافقين في مسجد  -٣٠٤

الأماكن كما أثرت في مسجد " الضرار، وي عن القيام فيه، وكذلك الطاعة تؤثر في 
قباء" حتى قال االله فيه: {لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ} 

.. 
ومنها: أن الأعمال الحسية الناشئة عن معصية االله لا تزال مبعدة لفاعلها  -٣٠٥

توب منها توبة تامة بحيث يتقطع قلبه عن االله بمترلة الإصرار على المعصية حتى يزيلها وي
 من الندم والحسرات.

ومنها: أنه إذا كان مسجد قباء مسجدا أسس على التقوى، فمسجد النبي  -٣٠٦
صلى االله عليه وسلم الذي أسسه بيده المباركة وعمل فيه واختاره االله له من باب أولى 

 وأحرى.
مل المؤسس على ومنها: أن العمل المبني على الإخلاص والمتابعة، هو الع -٣٠٧

التقوى، الموصل لعامله إلى جنات النعيم، والعمل المبني على سوء القصد وعلى البدع 
والضلال، هو العمل المؤسس على شفا جرف هار، فاار به في نار جهنم، واالله لا 

 يهدي القوم الظالمين.
مُ الأرْضُ بِمَا رَحُبَتْ {وَعَلَى الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِ  -٣٠٨

نَّ اللَّهَ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِ
هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ} في هذه الآيات دليل على أن توبة االله على العبد أجل الغايات، 

ى النهايات، فإن االله جعلها اية خواص عباده، وامتن عليهم ا، حين عملوا وأعل
  الأعمال التي يحبها ويرضاها.

  ومنها: لطف االله م وتثبيتهم في إيمام عند الشدائد والنوازل المزعجة. -٣٠٩
ومنها: أن العبادة الشاقة على النفس، لها فضل ومزية ليست لغيرها،  -٣١٠

  لأجر.وكلما عظمت المشقة عظم ا



ومنها: أن توبة االله على عبده بحسب ندمه وأسفه الشديد، وأن من لا  -٣١١
  يبالي بالذنب ولا يحرج إذا فعله، فإن توبته مدخولة، وإن زعم أا مقبولة.

ومنها: أن علامة الخير وزوال الشدة، إذا تعلق القلب باالله تعالى تعلقا تاما،  -٣١٢
  وانقطع عن المخلوقين.

بالثلاثة، أن وسمهم بوسم، ليس بعار عليهم فقال:  ومنها: أن من لطف االله -٣١٣
{خُلِّفُوا} إشارة إلى أن المؤمنين خلفوهم، أو خلفوا عن من بُتّ في قبول عذرهم، أو 

  في رده وأم لم يكن تخلفهم رغبة عن الخير، ولهذا لم يقل: "تخلفوا".
قال: ومنها: أن االله تعالى من عليهم بالصدق، ولهذا أمر بالاقتداء م ف -٣١٤

 {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} .
{وَلا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً وَلا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلا كُتِبَ لَهُمْ  -٣١٥

د ترغيب وتشويق للنفوس لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} في هذه الآيات أش
إلى الخروج إلى الجهاد في سبيل االله، والاحتساب لما يصيبهم فيه من المشقات، وأن 

 ذلك لهم رفعة درجات، وأن الآثار المترتبة على عمل العبد له فيها أجر كبير.
مِنْهُمْ طَائِفَةٌ  {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ -٣١٦

لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} في هذا فضيلة 
العلم، وخصوصا الفقه في الدين، وأنه أهم الأمور، وأن من تعلم علما، فعليه نشره 

لعلم عن العالم، من بركته وأجره، الذي وبثه في العباد، ونصيحتهم فيه فإن انتشار ا
  ينمى له.

وفي هذه الآية أيضا دليل وإرشاد وتنبيه لطيف، لفائدة مهمة، وهي: أن  -٣١٧
المسلمين ينبغي لهم أن يعدوا لكل مصلحة من مصالحهم العامة من يقوم ا، ويوفر 

عهم، وقته عليها، ويجتهد فيها، ولا يلتفت إلى غيرها، لتقوم مصالحهم، وتتم مناف
ولتكون وجهة جميعهم، واية ما يقصدون قصدا واحدا، وهو قيام مصلحة دينهم 
ودنياهم، ولو تفرقت الطرق وتعددت المشارب، فالأعمال متباينة، والقصد واحد، 

 وهذه من الحكمة العامة النافعة في جميع الأمور.
  



  سورة يونس:
  

نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ  {هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ -٣١٨
السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ * إِنَّ فِي 

لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ} في  اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ لآيَاتٍ
هذه الآيات الحث والترغيب على التفكر في مخلوقات االله، والنظر فيها بعين الاعتبار، 
فإن بذلك تنفتح البصيرة، ويزداد الإيمان والعقل، وتقوى القريحة، وفي إهمال ذلك، 

  اون بما أمر االله به، وإغلاق لزيادة الإيمان، وجمود للذهن والقريحة.
وْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ {وَلَ -٣١٩

الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ} وهذا من لطفه وإحسانه بعباده، أنه لو 
ة على ذلك، كما يعجل لهم الخير إذا عجل لهم الشر إذا أتوا بأسبابه، وبادرهم بالعقوب

أتوا بأسبابه {لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ} أي: لمحقتهم العقوبة، ولكنه تعالى يمهلهم ولا 
يهملهم، ويعفو عن كثير من حقوقه، فلو يؤاخذ االله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها 

هله أو ماله، ربما دعا من دابة، ويدخل في هذا، أن العبد إذا غضب على أولاده أو أ
 عليهم دعوة لو قبلت منه لهلكوا، ولأضره ذلك غاية الضرر، ولكنه تعالى حليم حكيم.

{ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ  -٣٢٠
الظَّالِمِينَ } في هذا دليل على التثبت في الأمور، وأنه مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ 

  لا ينبغي للإنسان أن يبادر بقبول شيء أو رده، قبل أن يحيط به علمًا.
{وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لا يُبْصِرُونَ } دل  -٣٢١

يْكَ} الآية، أن النظر إلى حالة النبي صلى االله عليه وسلم، قوله: {وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَ
وهديه وأخلاقه وأعماله وما يدعو إليه من أعظم الأدلة على صدقه وصحة ما جاء به، 

  وأنه يكفي البصير عن غيره من الأدلة.
 {فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً} قال المفسرون: إن بني -٣٢٢

إسرائيل لما في قلوم من الرعب العظيم، من فرعون، كأم لم يصدقوا بإغراقه، 
وشكوا في ذلك، فأمر االله البحر أن يلقيه على نجوة مرتفعة ببدنه، ليكون لهم عبرة 



وآية، {وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ} فلذلك تمر عليهم وتتكرر فلا ينتفعون 
 ا، لعدم إقبالهم عليها، وأما من له عقل وقلب حاضر، فإنه يرى من آيات االله ما هو

 أكبر دليل على صحة ما أخبرت به الرسل.
  

  سورة هود:
  

{الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ * أَلا تَعْبُدُوا إِلا  -٣٢٣
لـ {أَنْ لا تَعْبُدُوا إِلا اللَّهَ} أي: لأجل إخلاص الدين كله  اللَّهَ} إنما أنزل االله كتابه

 الله، وأن لا يشرك به أحد من خلقه.
{أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ  -٣٢٤

نْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * فَإِ
لا إِلَهَ إِلا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} في هذه الآيات إرشاد إلى أنه لا ينبغي للداعي إلى االله 

د أن يصده اعتراض المعترضين، ولا قدح القادحين، خصوصا إذا كان القدح لا مستن
له، ولا يقدح فيما دعا إليه، وأنه لا يضيق صدره، بل يطمئن بذلك، ماضيا على أمره، 
مقبلا على شأنه، وأنه لا يجب إجابة اقتراحات المقترحين للأدلة التي يختاروا، بل 

 يكفي إقامة الدليل السالم عن المعارض، على جميع المسائل والمطالب. 
لا يقدر أحد من البشر أن يأتي بمثله،  وفيها أن هذا القرآن، معجز بنفسه، -٣٢٥

ولا بعشر سور من مثله، بل ولا بسورة من مثله، لأن الأعداء البلغاء الفصحاء، تحداهم 
 االله بذلك، فلم يعارضوه، لعلمهم أم لا قدرة فيهم على ذلك.

وفيها: أن مما يطلب فيه العلم، ولا يكفي غلبة الظن، علم القرآن، وعلم  -٣٢٦
 تعالى: {فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لا إِلَهَ إِلا هُوَ} . التوحيد، لقوله

{وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا..} الآيات.. شعيب عليه السلام كان يسمى  -٣٢٧
خطيب الأنبياء، لحسن مراجعته لقومه، وفي قصته من الفوائد والعبر، شيء كثير: منها: 

قبون، ويخاطبون، بأصل الإسلام، فكذلك بشرائعه وفروعه، لأن أن الكفار كما يعا



شعيبا دعا قومه إلى التوحيد، وإلى إيفاء المكيال والميزان، وجعل الوعيد، مرتبا على 
  مجموع ذلك.

ومنها: أن نقص المكاييل والموازين، من كبائر الذنوب، وتخشى العقوبة  -٣٢٨
موال الناس، وإذا كان سرقتهم العاجلة، على من تعاطى ذلك، وأن ذلك من سرقة أ

من باب  -على وجه القهر والغلبة  -في المكاييل والموازين، موجبة للوعيد، فسرقتهم 
  أولى وأحرى.

ومنها: أن الجزاء من جنس العمل، فمن بخس أموال الناس، يريد زيادة  -٣٢٩
ي ماله، عوقب بنقيض ذلك، وكان سببا لزوال الخير الذي عنده من الرزق لقوله: {إِنِّ

  أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ} أي: فلا تسببوا إلى زواله بفعلكم.
ومنها: أن على العبد أن يقنع بما آتاه االله، ويقنع بالحلال عن الحرام  -٣٣٠

وبالمكاسب المباحة عن المكاسب المحرمة، وأن ذلك خير له لقوله: {بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ 
في التكالب على الأسباب المحرمة  لَكُمْ} ففي ذلك، من البركة، وزيادة الرزق ما ليس

  من المحق، وضد البركة.
ومنها: أن ذلك، من لوازم الإيمان وآثاره، فإنه رتب العمل به، على وجود  -٣٣١

  الإيمان، فدل على أنه إذا لم يوجد العمل، فالإيمان ناقص أو معدوم.
ومنها: أن الصلاة، لم تزل مشروعة للأنبياء المتقدمين، وأا من أفضل  -٣٣٢

مال، حتى إنه متقرر عند الكفار فضلها، وتقديمها على سائر الأعمال، وأا تنهى الأع
عن الفحشاء والمنكر، وهي ميزان للإيمان وشرائعه، فبإقامتها تكمل أحوال العبد، 

  وبعدم إقامتها، تختل أحواله الدينية.
 - وإن كان االله قد خوله إياه  - ومنها: أن المال الذي يرزقه االله الإنسان  -٣٣٣

فليس له أن يصنع فيه ما يشاء، فإنه أمانة عنده، عليه أن يقيم حق االله فيه بأداء ما فيه 
من الحقوق، والامتناع من المكاسب التي حرمها االله ورسوله، لا كما يزعمه الكفار، 
ومن أشبههم، أن أموالهم لهم أن يصنعوا فيها ما يشاءون ويختارون، سواء وافق حكم 

  االله، أو خالفه.



ها: أن من تكملة دعوة الداعي وتمامها أن يكون أول مبادر لما يأمر ومن -٣٣٤
غيره به، وأول منته عما ينهى غيره عنه، كما قال شعيب عليه السلام: {وَمَا أُرِيدُ أَنْ 

لا  أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ} ولقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا
  تَفْعَلُونَ * كبر مقتا عند االله أن تقولوا ما لا تفعلون}

ومنها: أن وظيفة الرسل وسنتهم وملتهم إرادة الإصلاح بحسب القدرة  -٣٣٥
والإمكان فيأتون بتحصيل المصالح وتكميلها أو بتحصيل ما يقدر عليه منها وبدفع 

وحقيقة المصلحة: هي المفاسد وتقليلها ويراعون المصالح العامة على المصالح الخاصة، 
  التي تصلح ا أحوال العباد وتستقيم ا أمورهم الدينية والدنيوية.

ومنها: أن من قام بما يقدر عليه من الإصلاح لم يكن ملوما ولا مذموما  -٣٣٦
في عدم فعله ما لا يقدر عليه فعلى العبد أن يقيم من الإصلاح في نفسه وفي غيره ما 

  يقدر عليه.
نبغي له أن لا يتكل على نفسه طرفة عين بل لا يزال ومنها: أن العبد ي -٣٣٧

مستعينا بربه متوكلا عليه سائلا له التوفيق وإذا حصل له شيء من التوفيق فلينسبه 
  لموليه ومسديه ولا يعجب بنفسه لقوله {وَمَا تَوْفِيقِي إِلا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}

الأمم وما جرى عليهم وأنه ينبغي أن تذكر ومنها: الترهيب بأخذات  -٣٣٨
القصص التي فيها إيقاع العقوبات بالمجرمين في سياق الوعظ والزجر، كما أنه ينبغي 

  ذكر ما أكرم االله به أهل التقوى عند الترغيب والحث على التقوى
ومنها: أن التائب من الذنب كما يسمح له عن ذنبه ويعفى عنه فإن االله  -٣٣٩

ه ولا عبرة بقول من يقول "إن التائب إذا تاب فحسبه أن يغفر له تعالى يحبه ويود
ويعود عليه العفو وأما عود الود والحب فإنه لا يعود" فإن االله قال {وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ 

  ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ}
ون بعضها وقد لا ومنها: أن االله يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرة قد يعلم -٣٤٠

يعلمون شيئا منها وربما دفع عنهم بسبب قبيلتهم أو أهل وطنهم الكفار كما دفع االله 
عن شعيب رجم قومه بسبب رهطه وأن هذه الروابط التي يحصل ا الدفع عن الإسلام 
والمسلمين لا بأس بالسعي فيها بل ربما تعين ذلك لأن الإصلاح مطلوب على حسب 



فعلى هذا لو ساعد المسلمون الذين تحت ولاية الكفار وعملوا على  القدرة والإمكان،
جعل الولاية جمهورية يتمكن فيها الأفراد والشعوب من حقوقهم الدينية والدنيوية 
لكان أولى من استسلامهم لدولة تقضي على حقوقهم الدينية والدنيوية وتحرص على 

ن أن تكون الدولة للمسلمين وهم إبادا وجعلهم عمَلَةً وخَدَمًا لهم، نعم إن أمك
الحكام فهو المتعين ولكن لعدم إمكان هذه المرتبة فالمرتبة التي فيها دفع ووقاية للدين 

 والدنيا مقدمة .
{وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ  -٣٤١

صَرُونَ}في هذه الآية: التحذير من الركون إلى كل ظالم، والمراد أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لا تُنْ
بالركون، الميل والانضمام إليه بظلمه وموافقته على ذلك، والرضا بما هو عليه من 
الظلم، وإذا كان هذا الوعيد في الركون إلى الظلمة، فكيف حال الظلمة بأنفسهم؟! 

 نسأل االله العافية من الظلم.
مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الأرْضِ {فَلَوْلا كَانَ  -٣٤٢

إِلا قَلِيلا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ}وفي هذا، 
ا أفسد الناس، قائمون بدين االله، حث لهذه الأمة، أن يكون  فيهم بقايا مصلحون، لم

 يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، ويبصروم من العمى.
  

  سورة يوسف:
  

{نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ} اعلم أن االله ذكر أنه يقص على  -٣٤٣
رسوله أحسن القصص في هذا الكتاب، ثم ذكر هذه القصة وبسطها، وذكر ما جرى 
فيها، فعلم بذلك أا قصة تامة كاملة حسنة، فمن أراد أن يكملها أو يحسنها بما يذكر 
في الإسرائيليات التي لا يعرف لها سند ولا ناقل وأغلبها كذب، فهو مستدرك على 
االله، ومكمل لشيء يزعم أنه ناقص، وحسبك بأمر ينتهي إلى هذا الحد قبحا، فإن 

ثير من التفاسير، من الأكاذيب والأمور الشنيعة تضاعيف هذه السورة قد ملئت في ك



المناقضة لما قصه االله تعالى بشيء كثير، فعلى العبد أن يفهم عن االله ما قصه، ويدع ما 
  سوى ذلك مما ليس عن النبي صلى االله عليه وسلم ينقل.

وِ} وهذا من {وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْ -٣٤٤
لطفه وحسن خطابه عليه السلام، حيث ذكر حاله في السجن، ولم يذكر حاله في 
الجب، لتمام عفوه عن إخوته، وأنه لا يذكر ذلك الذنب، وأن إتيانكم من البادية من 
إحسان االله إلي، فلم يقل: جاء بكم من الجوع والنصب، ولا قال: "أحسن بكم" بل 

 لإحسان عائدا إليه. قال {أَحْسَنَ بِي} جعل ا
{مِنْ بَعْدِ أَنْ نزغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي} فلم يقل "نزغ الشيطان  -٣٤٥

إخوتي" بل كأن الذنب والجهل، صدر من الطرفين، فالحمد الله الذي أخزى الشيطان 
 ودحره، وجمعنا بعد تلك الفرقة الشاقة.

لقصص وأوضحها من فوائد قصة يوسف: أن هذه القصة من أحسن ا -٣٤٦
وأبينها، لما فيها من أنواع التنقلات، من حال إلى حال، ومن محنة إلى محنة، ومن محنة 
إلى منحة ومنَّة، ومن ذل إلى عز، ومن رقٍّ إلى ملك، ومن فرقة وشتات إلى اجتماع 
وائتلاف، ومن حزن إلى سرور، ومن رخاء إلى جدب، ومن جدب إلى رخاء، ومن 

 كار إلى إقرار، فتبارك من قصها فأحسنها، ووضحها وبيَّنها.ضيق إلى سعة، ومن إن
ومنها: أن فيها أصلا لتعبير الرؤيا، وأن علم التعبير من العلوم المهمة التي  -٣٤٧

يعطيها االله من يشاء من عباده، وإن أغلب ما تبنى عليه المناسبة والمشاة في الاسم 
 والصفة..

محمد صلى االله عليه وسلم، ومنها: ما فيها من الأدلة على صحة نبوة  -٣٤٨
 حيث قصَّ على قومه هذه القصة الطويلة، وهو لم يقرأ كتب الأولين ولا دارس أحدا..

ومنها: أنه ينبغي البعد عن أسباب الشر، وكتمان ما تخشى مضرته، لقول  -٣٤٩
 يعقوب ليوسف {يا بني لا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا} 

ها: أنه يجوز ذكر الإنسان بما يكره على وجه النصيحة لغيره لقوله: ومن -٣٥٠
 {فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا} .



ومنها: أن نعمة االله على العبد، نعمة على من يتعلق به من أهل بيته  -٣٥١
وأقاربه وأصحابه، وأنه ربما شملتهم، وحصل لهم ما حصل له بسببه، كما قال يعقوب 

ذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الأحَادِيثِ وَيُتِمُّ في تفسيره لرؤيا يوسف {وَكَ
نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ} ولما تمت النعمة على يوسف، حصل لآل يعقوب من 

 العز والتمكين في الأرض والسرور والغبطة ما حصل بسبب يوسف.
، لا في معاملة السلطان رعيته ولا ومنها: أن العدل مطلوب في كل الأمور -٣٥٢

فيما دونه، حتى في معاملة الوالد لأولاده، في المحبة والإيثار وغيره، وأن في الإخلال 
بذلك يختل عليه الأمر، وتفسد الأحوال، ولهذا، لما قدم يعقوب يوسف في المحبة وآثره 

 على إخوته، جرى منهم ما جرى على أنفسهم، وعلى أبيهم وأخيهم.
ا: الحذر من شؤم الذنوب، وأن الذنب الواحد يستتبع ذنوبا متعددة، ومنه -٣٥٣

ولا يتم لفاعله إلا بعدة جرائم، فإخوة يوسف لما أرادوا التفريق بينه وبين أبيه، احتالوا 
لذلك بأنواع من الحيل، وكذبوا عدة مرات، وزوروا على أبيهم في القميص والدم 

تستبعد أنه قد كثر البحث فيها في تلك المدة،  الذي فيه، وفي إتيام عشاء يبكون، ولا
بل لعل ذلك اتصل إلى أن اجتمعوا بيوسف، وكلما صار البحث، حصل من الإخبار 

 بالكذب، والافتراء، ما حصل، وهذا شؤم الذنب، وآثاره التابعة والسابقة واللاحقة.
أولاد  ومنها: أن العبرة في حال العبد بكمال النهاية، لا بنقص البداية، فإن -٣٥٤

يعقوب عليه السلام جرى منهم ما جرى في أول الأمر، مما هو أكبر أسباب النقص 
واللوم، ثم انتهى أمرهم إلى التوبة النصوح، والسماح التام من يوسف ومن أبيهم، 

في  -والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة، وإذا سمح العبد عن حقه، فاالله خير الراحمين، ولهذا 
 كانوا أنبياء.. أم - أصح الأقوال 

ومنها: ما منَّ االله به على يوسف عليه الصلاة والسلام من العلم والحلم،  -٣٥٥
ومكارم الأخلاق، والدعوة إلى االله وإلى دينه، وعفوه عن إخوته الخاطئين عفوا بادرهم 
به، وتمم ذلك بأن لا يثرب عليهم ولا يعيرهم به، ثم برُّه العظيم بأبويه، وإحسانه 

 موم الخلق.لإخوته، بل لع



ومنها: أن بعض الشر أهون من بعض، وارتكاب أخف الضررين أولى من  -٣٥٦
ارتكاب أعظمهما، فإن إخوة يوسف، لما اتفقوا على قتل يوسف أو إلقائه أرضا، وقال 
قائل منهم: {لا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ} كان قوله أحسن منهم 

 خوته الإثم الكبير.وأخف، وبسببه خف عن إ
ومنها: أن الشيء إذا تداولته الأيدي وصار من جملة الأموال، ولم يعلم أنه  -٣٥٧

كان على غير وجه الشرع، أنه لا إثم على من باشره ببيع أو شراء، أو خدمة أو 
انتفاع، أو استعمال، فإن يوسف عليه السلام باعه إخوته بيعا حراما لا يجوز، ثم ذهبت 

مصر فباعوه ا، وبقي عند سيده غلاما رقيقا، وسماه االله شراء ، وكان به السيارة إلى 
 عندهم بمترلة الغلام الرقيق المكرم.

ومنها: الحذر من الخلوة بالنساء التي يخشى منهن الفتنة، والحذر أيضا من  -٣٥٨
المحبة التي يخشى ضررها، فإن امرأة العزيز جرى منها ما جرى، بسبب توحّدها 

شديد له، الذي ما تركها حتى راودته تلك المراودة، ثم كذبت عليه، بيوسف، وحبها ال
 فسجن بسببها مدة طويلة.

ومنها: أن الهمَّ الذي همَّ به يوسف بالمرأة ثم تركه الله، مما يقربه إلى االله  -٣٥٩
زلفى، لأن الهمّ داع من دواعي النفس الأمارة بالسوء، وهو طبيعة لأغلب الخلق، فلما 

بة االله وخشيته، غلبت محبة االله وخشيته داعي النفس والهوى. فكان قابل بينه وبين مح
ممن {خاف مقام ربه وى النفس عن الهوى} ومن السبعة الذين يظلهم االله في ظل 
عرشه يوم لا ظل إلا ظله، أحدهم: "رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني 

الذي يساكنه، ويصير عزما، ربما اقترن  أخاف االله" وإنما الهم الذي يلام عليه العبد، الهم
 به الفعل.

ومنها: أن من دخل الإيمان قلبه، وكان مخلصا الله في جميع أموره فإن االله  -٣٦٠
يدفع عنه ببرهان إيمانه، وصدق إخلاصه من أنواع السوء والفحشاء وأسباب المعاصي 

ى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ ما هو جزاء لإيمانه وإخلاصه لقوله. {وَهَمَّ بِهَا لَوْلا أَنْ رَأَ
عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ} على قراءة من قرأها بكسر اللام، ومن 



قرأها بالفتح، فإنه من إخلاص االله إياه، وهو متضمن لإخلاصه هو بنفسه، فلما أخلص 
 وء والفحشاء.عمله الله أخلصه االله، وخلصه من الس

ومنها: أنه ينبغي للعبد إذا رأى محلا فيه فتنة وأسباب معصية، أن يفر منه  -٣٦١
لما -ويهرب غاية ما يمكنه، ليتمكن من التخلص من المعصية، لأن يوسف عليه السلام 

 ربا، يطلب الباب ليتخلص من شرها.فر ها -راودته التي هو في بيتها
تباه، فلو تخاصم رجل وامرأته في ومنها: أن القرائن يعمل ا عند الاش -٣٦٢

شيء من أواني الدار، فما يصلح للرجل فإنه للرجل، وما يصلح للمرأة فهو لها، إذا لم 
يكن بينة، وكذا لو تنازع نجار وحداد في آلة حرفتهما من غير بينة، والعمل بالقافة في 

 ا في قد الأشباه والأثر، من هذا الباب، فإن شاهد يوسف شهد بالقرينة، وحكم
ومما يدل على هذه ، القميص، واستدل بقدِّه من دبره على صدق يوسف وكذا

القاعدة، أنه استدل بوجود الصُّواع في رحل أخيه على الحكم عليه بالسرقة، من غير 
بينة شهادة ولا إقرار، فعلى هذا إذا وجد المسروق في يد السارق، خصوصا إذا كان 

يه بالسرقة، وهذا أبلغ من الشهادة، وكذلك وجود معروفا بالسرقة، فإنه يحكم عل
الرجل يتقيأ الخمر، أو وجود المرأة التي لا زوج لها ولا سيد، حاملا فإنه يقام بذلك 
الحد، ما لم يقم مانع منه، ولهذا سمى االله هذا الحاكم شاهدا فقال: {وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ 

 أَهْلِهَا} .
فإن جماله الظاهر،  لظاهر والباطن؛ف من الجمال اومنها: ما عليه يوس -٣٦٣

أوجب للمرأة التي هو في بيتها ما أوجب، وللنساء اللاتي جمعتهن حين لمنها على ذلك 
أن قطعن أيديهن وقلن {مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلا مَلَكٌ كَرِيمٌ} وأما جماله الباطن، فهو 

وقوعها، وشهادة امرأة العزيز العفة العظيمة عن المعصية، مع وجود الدواعي الكثيرة ل
والنسوة بعد ذلك ببراءته، ولهذا قالت امرأة العزيز: {وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ 
فَاسْتَعْصَمَ} وقالت بعد ذلك: {الآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ 

 لَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ} .الصَّادِقِينَ} وقالت النسوة: {حَاشَ لِ
ومنها: أن يوسف عليه السلام اختار السجن على المعصية، فهكذا ينبغي  -٣٦٤

أن يختار العقوبة  -إما فعل معصية، وإما عقوبة دنيوية  -للعبد إذا ابتلي بين أمرين 



لهذا من الدنيوية على مواقعة الذنب الموجب للعقوبة الشديدة في الدنيا والآخرة، و
علامات الإيمان، أن يكره العبد أن يعود في الكفر، بعد أن أنقذه االله منه، كما يكره أن 

 يلقى في النار.
ومنها: أنه ينبغي للعبد أن يلتجئ إلى االله، ويحتمي بحماه عند وجود  -٣٦٥

أسباب المعصية، ويتبرأ من حوله وقوته، لقول يوسف عليه السلام: {وَإِلا تَصْرِفْ عَنِّي 
 يْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ} .كَ

ومنها: أن العلم والعقل يدعوان صاحبهما إلى الخير، وينهيانه عن الشر،  -٣٦٦
 وأن الجهل يدعو صاحبه إلى موافقة هوى النفس، وإن كان معصية ضارا لصاحبه.

له في  ومنها: أنه كما على العبد عبودية الله في الرخاء، فعليه عبودية -٣٦٧
الشدة، فـ "يوسف" عليه السلام لم يزل يدعو إلى االله، فلما دخل السجن، استمر 
على ذلك، ودعا الفتيين إلى التوحيد، واهما عن الشرك، ومن فطنته عليه السلام أنه لما 
رأى فيهما قابلية لدعوته، حيث ظنا فيه الظن الحسن وقالا له: {إِنَّا نَرَاكَ مِنَ 

رأى ذلك  -ما رؤياهما، فرآهما متشوفين لتعبيرها عنده } وأتياه لأن يعبر لهالْمُحْسِنِينَ
فرصة فانتهزها، فدعاهما إلى االله تعالى قبل أن يعبر رؤياهما ليكون أنجح لمقصوده، 
وأقرب لحصول مطلوبه، وبين لهما أولا أن الذي أوصله إلى الحال التي رأياه فيها من 

ؤمن باالله واليوم الآخر، وهذا دعاء الكمال والعلم، إيمانه وتوحيده، وتركه ملة من لا ي
لهما بالحال، ثم دعاهما بالمقال، وبين فساد الشرك وبرهن عليه، وحقيقة التوحيد وبرهن 

 عليه.
ومنها: أنه يبدأ بالأهم فالأهم، وأنه إذا سئل المفتي، وكان السائل حاجته  -٣٦٨

سؤاله، فإن هذا في غير سؤاله أشد أنه ينبغي له أن يعلمه ما يحتاج إليه قبل أن يجيب 
لما سأله الفتيان  -علامة على نصح المعلم وفطنته، وحسن إرشاده وتعليمه، فإن يوسف 

 قدم لهما قبل تعبيرها دعوما إلى االله وحده لا شريك له. -عن الرؤيا 
ومنها: أن من وقع في مكروه وشدة، لا بأس أن يستعين بمن له قدرة على  -٣٦٩

ذا لا يكون شكوى للمخلوق، فإن هذا من الأمور تخليصه، أو الإخبار بحاله، وأن ه



العادية التي جرى العرف باستعانة الناس بعضهم ببعض، ولهذا قال يوسف للذي ظن 
 أنه ناج من الفتيين: {اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ} .

ومنها: أنه ينبغي ويتأكد على المعلم استعمال الإخلاص التام في تعليمه  -٣٧٠
ة لمعاوضة أحد في مال أو جاه أو نفع، وأن لا يمتنع من وأن لا يجعل تعليمه وسيل

التعليم، أو لا ينصح فيه، إذا لم يفعل السائل ما كلفه به المعلم، فإن يوسف عليه السلام 
قد قال، ووصى أحد الفتيين أن يذكره عند ربه، فلم يذكره ونسي، فلما بدت 

ستفتيا عن تلك الرؤيا، حاجتهم إلى سؤال يوسف أرسلوا ذلك الفتى، وجاءه سائلا م
 فلم يعنفه يوسف، ولا وبخه، لتركه ذكره بل أجابه عن سؤاله جوابا تاما من كل وجه.

ومنها: أنه ينبغي للمسئول أن يدل السائل على أمر ينفعه مما يتعلق بسؤاله،  -٣٧١
ويرشده إلى الطريق التي ينتفع ا في دينه ودنياه، فإن هذا من كمال نصحه وفطنته، 

 - اده، فإن يوسف عليه السلام لم يقتصر على تعبير رؤيا الملك، بل دلهم وحسن إرش
على ما يصنعون في تلك السنين المخصبات من كثرة الزرع، وكثرة  -مع ذلك 

 جبايته.
ومنها: أنه لا يلام الإنسان على السعي في دفع التهمة عن نفسه، وطلب  -٣٧٢

لخروج من السجن حتى تتبين البراءة لها، بل يحمد على ذلك، كما امتنع يوسف عن ا
لهم براءته بحال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، ومنها: فضيلة العلم، علم الأحكام 
والشرع، وعلم تعبير الرؤيا، وعلم التدبير والتربية؛ وأنه أفضل من الصورة الظاهرة، 

حصلت له تلك  - بسبب جماله  - ولو بلغت في الحسن جمال يوسف، فإن يوسف 
ن، وبسبب علمه حصل له العز والرفعة والتمكين في الأرض، فإن كل المحنة والسج

 خير في الدنيا والآخرة من آثار العلم وموجباته.
ومنها: أن علم التعبير من العلوم الشرعية، وأنه يثاب الإنسان على تعلمه  -٣٧٣

فِيهِ  وتعليمه، وأن تعبير المرائي داخل في الفتوى، لقوله للفتيين: {قُضِيَ الأمْرُ الَّذِي
تَسْتَفْتِيَانِ} وقال الملك: {أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ} وقال الفتى ليوسف: {أَفْتِنَا فِي سَبْعِ 

 بَقَرَاتٍ} الآيات،. فلا يجوز الإقدام على تعبير الرؤيا من غير علم.



ومنها: أنه لا بأس أن يخبر الإنسان عما في نفسه من صفات الكمال من  -٣٧٤
ذلك مصلحة، ولم يقصد به العبد الرياء، وسلم من الكذب، علم أو عمل، إذا كان في 

لقول يوسف: {اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ} وكذلك لا تذم الولاية، 
إذا كان المتولي فيها يقوم بما يقدر عليه من حقوق االله وحقوق عباده، وأنه لا بأس 

ه، وإنما الذي يذم، إذا لم يكن فيه كفاية، أو كان بطلبها، إذا كان أعظم كفاءة من غير
موجودا غيره مثله، أو أعلى منه، أو لم يرد ا إقامة أمر االله، فبهذه الأمور، ينهى عن 

 طلبها، والتعرض لها.
ومنها: أن االله واسع الجود والكرم، يجود على عبده بخير الدنيا والآخرة،  -٣٧٥

تقوى، وأنه خير من ثواب الدنيا وملكها، وأن وأن خير الآخرة له سببان: الإيمان وال
العبد ينبغي له أن يدعو نفسه، ويشوقها لثواب االله، ولا يدعها تحزن إذا رأت أهل 
الدنيا ولذاا، وهي غير قادرة عليها، بل يسليها بثواب االله الأخروي، وفضله العظيم 

 وَكَانُوا يَتَّقُونَ} . لقوله تعالى: {وَلأجْرُ الآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا
إذا أريد ا التوسعة على الناس من غير ضرر  -ومنها: أن جباية الأرزاق  -٣٧٦

لا بأس ا، لأن يوسف أمرهم بجباية الأرزاق والأطعمة في السنين  -يلحقهم 
المخصبات، للاستعداد للسنين المجدبة، وأن هذا غير مناقض للتوكل على االله، بل 

 ، ويعمل بالأسباب التي تنفعه في دينه ودنياه.يتوكل العبد على االله
ومنها: حسن تدبير يوسف لما تولى خزائن الأرض، حتى كثرت عندهم  -٣٧٧

الغلات جدا حتى صار أهل الأقطار يقصدون مصر لطلب الميرة منها، لعلمهم بوفورها 
دم فيها، وحتى إنه كان لا يكيل لأحد إلا مقدار الحاجة الخاصة أو أقل، لا يزيد كل قا

 على كيل بعير وحمله.
ومنها: مشروعية الضيافة، وأا من سنن المرسلين، وإكرام الضيف لقول  -٣٧٨

 يوسف لإخوته {أَلا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُترلِينَ} .
ومنها: أن سوء الظن مع وجود القرائن الدالة عليه غير ممنوع ولا محرم،  -٣٧٩

ده بعد ما امتنع من إرسال يوسف معهم حتى عالجوه أشد فإن يعقوب قال لأولا
المعالجة، ثم قال لهم بعد ما أتوه، وزعموا أن الذئب أكله {بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ 



أَمْرًا} وقال لهم في الأخ الآخر: {هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ} 
احتبسه يوسف عنده، وجاء إخوته لأبيهم قال لهم: {بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ  ثم لما

فقد جرى منهم ما أوجب لأبيهم  - وإن لم يكونوا مفرطين  -أَمْرًا} فهم في الأخيرة 
 أن قال ما قال، من غير إثم عليه ولا حرج.

ره، أو الرافعة ومنها: أن استعمال الأسباب الدافعة للعين أو غيرها من المكا -٣٨٠
لها بعد نزولها، غير ممنوع، بل جائز، وإن كان لا يقع شيء إلا بقضاء وقدر، فإن 
الأسباب أيضا من القضاء والقدر، لأمر يعقوب حيث قال لبنيه: {يَا بَنِيَّ لا تَدْخُلُوا 

 مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ} .
المكايد التي يتوصل ا إلى الحقوق، وأن العلم  ومنها: جواز استعمال -٣٨١

بالطرق الخفية الموصلة إلى مقاصدها مما يحمد عليه العبد، وإنما الممنوع، التحيل على 
 إسقاط واجب، أو فعل محرم.

ومنها: أنه ينبغي لمن أراد أن يوهم غيره، بأمر لا يحب أن يطلع عليه، أن  -٣٨٢
انعة له من الكذب، كما فعل يوسف حيث ألقى يستعمل المعاريض القولية والفعلية الم

الصُّواع في رحل أخيه، ثم استخرجها منه، موهما أنه سارق، وليس فيه إلا القرينة 
الموهمة لإخوته، وقال بعد ذلك: {مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ} ولم 

"إنا وجدنا متاعنا عنده" بل أتى بكلام عام يقل "من سرق متاعنا" وكذلك لم يقل 
د يصلح له ولغيره، وليس في ذلك محذور، وإنما فيه إيهام أنه سارق ليحصل المقصو

 وقد زال عن الأخ هذا الإيهام بعد ما تبينت الحال. الحاضر، وأنه يبقى عند أخيه
ة أو ومنها: أنه لا يجوز للإنسان أن يشهد إلا بما علمه، وتحققه إما بمشاهد -٣٨٣

 خبر من يثق به، وتطمئن إليه النفس لقولهم: {وَمَا شَهِدْنَا إِلا بِمَا عَلِمْنَا} .
ومنها: هذه المحنة العظيمة التي امتحن االله ا نبيه وصفيه يعقوب عليه  -٣٨٤

السلام، حيث قضى بالتفريق بينه وبين ابنه يوسف، الذي لا يقدر على فراقه ساعة 
، فحصل التفريق بينه وبينه مدة طويلة، لا تقصر عن واحدة، ويحزنه ذلك أشد الحزن

خمس عشرة سنة، ويعقوب لم يفارق الحزن قلبه في هذه المدة {وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ 
الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ} ثم ازداد به الأمر شدة، حين صار الفراق بينه وبين ابنه الثاني شقيق 



ب الأجر من االله، قد وعد من نفسه الصبر يوسف، هذا وهو صابر لأمر االله، محتس
الجميل، ولا شك أنه وفى بما وعد به، ولا ينافي ذلك، قوله: {إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي 
إِلَى اللَّهِ} فإن الشكوى إلى االله لا تنافي الصبر، وإنما الذي ينافيه، الشكوى إلى 

 المخلوقين.
عسر يسرا، فإنه لما طال الحزن ومنها: أن الفرج مع الكرب؛ وأن مع ال -٣٨٥

على يعقوب واشتد به إلى أى ما يكون، ثم حصل الاضطرار لآل يعقوب ومسهم 
الضر، أذن االله حينئذ بالفرج، فحصل التلاقي في أشد الأوقات إليه حاجة واضطرارا، 
فتم بذلك الأجر وحصل السرور، وعلم من ذلك أن االله يبتلي أولياءه بالشدة والرخاء، 

إيمام ويقينهم  -بذلك  -عسر واليسر ليمتحن صبرهم وشكرهم، ويزداد وال
 وعرفام.

ومنها: جواز إخبار الإنسان بما يجد، وما هو فيه من مرض أو فقر  -٣٨٦
ونحوهما، على غير وجه التسخط، لأن إخوة يوسف قالوا: {يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَناَ 

 وسف.الضُّرُّ} ولم ينكر عليهم ي
ومنها: فضيلة التقوى والصبر، وأن كل خير في الدنيا والآخرة فمن آثار  -٣٨٧

التقوى والصبر، وأن عاقبة أهلهما، أحسن العواقب، لقوله: {قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ 
 يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ} .

لمن أنعم االله عليه بنعمة بعد شدة وفقر وسوء حال، أن ومنها: أنه ينبغي  -٣٨٨
يعترف بنعمة االله عليه، وأن لا يزال ذاكرا حاله الأولى، ليحدث لذلك شكرا كلما 
ذكرها، لقول يوسف عليه السلام: {وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ 

 بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ} 
العظيم بيوسف، حيث نقله في تلك الأحوال، وأوصل  ومنها: لطف االله -٣٨٩

 إليه الشدائد والمحن، ليوصله ا إلى أعلى الغايات ورفيع الدرجات.
ومنها: أنه ينبغي للعبد أن يتملق إلى االله دائما في تثبيت إيمانه، ويعمل  -٣٩٠

الأسباب الموجبة لذلك، ويسأل االله حسن الخاتمة، وتمام النعمة لقول يوسف عليه 



صلاة والسلام: {رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الأحَادِيثِ فَاطِرَ ال
 السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ} .

  
  

  سورة الرعد:
 

وا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ} {ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ} لا لغير ذلك من {وَالَّذِينَ صَبَرُ -٣٩١
المقاصد والأغراض الفاسدة، فإن هذا هو الصبر النافع الذي يحبس به العبد نفسه، طلبا 
لمرضاة ربه، ورجاء للقرب منه، والحظوة بثوابه، وهو الصبر الذي من خصائص أهل 

ك الذي غايته التجلد ومنتهاه الفخر، فهذا يصدر من البر الإيمان، وأما الصبر المشتر
  والفاجر، والمؤمن والكافر، فليس هو الممدوح على الحقيقة.

{وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ  -٣٩٢
باستشهاد أهل الكتاب لأم أهل هذا الشأن، (وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ)} إنما أمر االله 

وكل أمر إنما يستشهد فيه أهله ومن هم أعلم به من غيرهم، بخلاف من هو أجنبي عنه، 
كالأميين من مشركي العرب وغيرهم، فلا فائدة في استشهادهم لعدم خبرم 

 ومعرفتهم.
  

  سورة إبراهيم:
  

قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ  {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلا بِلِسَانِ -٣٩٣
وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} يستدل ذه الآية الكريمة على أن علوم العربية 
الموصلة إلى تبيين كلامه وكلام رسوله أمور مطلوبة محبوبة الله؛ لأنه لا يتم معرفة ما 

لا ا إلا إذا كان الناس بحالة لا يحتاجون إليها، وذلك إذا تمرنوا على أنزل على رسوله إ
العربية، ونشأ عليها صغيرهم وصارت طبيعة لهم فحينئذ قد اكتفوا المؤنة، وصلحوا أن 

 يتلقوا عن االله وعن رسوله ابتداء، كما تلقى عنهم الصحابة رضي االله عنهم.



العقول الكاملة ما ينفعهم فيفعلونه، وما {وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الألْبَابِ} أي:  -٣٩٤
يضرهم فيتركونه، وبذلك صاروا أولي الألباب والبصائر، إذ بالقرآن ازدادت معارفهم 
وآراؤهم، وتنورت أفكارهم لما أخذوه غضا طريا فإنه لا يدعو إلا إلى أعلى الأخلاق 

ا، وهذه القاعدة إذا والأعمال وأفضلها، ولا يستدل على ذلك إلا بأقوى الأدلة وأبينه
 تدرب ا العبد الذكي لم يزل في صعود ورقي على الدوام في كل خصلة حميدة.

  
  سورة الحجر:

  
{نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ * وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الألِيمُ} العبد  -٣٩٥

غبة والرهبة، فإذا نظر إلى رحمة ربه ينبغي أن يكون قلبه دائما بين الخوف والرجاء، والر
ومغفرته وجوده وإحسانه، أحدث له ذلك الرجاء والرغبة، وإذا نظر إلى ذنوبه 

 وتقصيره في حقوق ربه، أحدث له الخوف والرهبة والإقلاع عنها.
كَ لآيَةً {إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ * وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ * إِنَّ فِي ذَلِ -٣٩٦

لِلْمُؤْمِنِينَ} في هذه القصة من العبر: عنايته تعالى بخليله إبراهيم، فإن لوطا عليه السلام 
من أتباعه، وممن آمن به فكأنه تلميذ له، فحين أراد االله إهلاك قوم لوط حين استحقوا 

بعثوا  ذلك، أمر رسله أن يمروا على إبراهيم عليه السلام كي يبشروه بالولد ويخبروه بما
له، حتى إنه جادلهم عليه السلام في إهلاكهم حتى أقنعوه، فطابت نفسه، وكذلك لوط 
عليه السلام، لما كانوا أهل وطنه، فربما أخذته الرقة عليهم والرأفة م قدَّر االله من 
الأسباب ما به يشتد غيظه وحنقه عليهم، حتى استبطأ إهلاكهم لما قيل له: {إن 

 الصبح بقريب} .موعدهم الصبح أليس 
ومنها: أن االله تعالى إذا أراد أن يهلك قرية ازداد شرهم وطغيام، فإذا  -٣٩٧

  انتهى أوقع م من العقوبات ما يستحقونه.
{فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ} وهو الصفح الذي لا أذية فيه بل يقابل إساءة  -٣٩٨

والثواب، فإن كل ما المسيء بالإحسان، وذنبه بالغفران، لتنال من ربك جزيل الأجر 
هو آت فهو قريب، وقد ظهر لي معنى أحسن مما ذكرت هنا، وهو: أن المأمور به هو 



الصفح الجميل أي: الحسن الذي قد سلم من الحقد والأذية القولية والفعلية، دون 
الصفح الذي ليس بجميل، وهو الصفح في غير محله، فلا يصفح حيث اقتضى المقام 

  عتدين الظالمين الذين لا ينفع فيهم إلا العقوبة، وهذا هو المعنى.العقوبة، كعقوبة الم
السور السبع  -على الصحيح- {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي} وهن  -٣٩٩

الطوال: " البقرة " و " آل عمران " و " النساء " و " المائدة " و " الأنعام " و " 
 أو أا فاتحة الكتاب لأا سبع آيات.الأعراف " و " الأنفال " مع " التوبة " 

  
  سورة النحل:

 
{وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِير لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} أي: تارة تستعملوا  -٤٠٠

للضرورة في الركوب وتارة لأجل الجمال والزينة، ولم يذكر الأكل لأن البغال والحمر 
كل، بل ينهى عن ذبحها لأجل الأكل للأ - في الغالب- محرم أكلها، والخيل لا تستعمل 

خوفا من انقطاعها وإلا فقد ثبت في الصحيحين، أن النبي صلى االله عليه وسلم أذن في 
 لحوم الخيل.

{فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} عموم هذه الآية فيها مدح أهل  -٤٠١
ل؛ فإن االله أمر من لا يعلم بالرجوع إليهم العلم، وأن أعلى أنواعه العلم بكتاب االله المتر

في جميع الحوادث، وفي ضمنه تعديل لأهل العلم وتزكية لهم حيث أمر بسؤالهم، وأن 
بذلك يخرج الجاهل من التبعة، فدل على أن االله ائتمنهم على وحيه وتتريله، وأم 

  مأمورون بتزكية أنفسهم، والاتصاف بصفات الكمال.
ل هذا القرآن العظيم، فإم أهل الذكر على الحقيقة، وأفضل أهل الذكر أه -٤٠٢

وأولى من غيرهم ذا الاسم، ولهذا قال تعالى: {وَأَنزلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ} أي: القرآن 
الذي فيه ذكر ما يحتاج إليه العباد من أمور دينهم ودنياهم الظاهرة والباطنة، {لِتُبَيِّنَ 

وهذا شامل لتبيين ألفاظه وتبيين معانيه، {وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} فيه لِلنَّاسِ مَا نزلَ إِلَيْهِمْ} 
 فيستخرجون من كنوزه وعلومه بحسب استعدادهم وإقبالهم عليه.



{إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإيمَانِ} دل ذلك على أن كلام المكره على  -٤٠٣
ائر العقود أنه لا عبرة به، ولا يترتب عليه الطلاق أو العتاق أو البيع أو الشراء أو س

حكم شرعي، لأنه إذا لم يعاقب على كلمة الكفر إذا أكره عليها فغيرها من باب أولى 
 وأحرى.

  
  سورة الإسراء:

 
{وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ} كثيرا ما يقرن الباري بين نبوة محمد صلى االله  -٤٠٤

وبين كتابيهما وشريعتيهما لأن كتابيهما  عليه وسلم ونبوة موسى صلى االله عليه وسلم
أفضل الكتب وشريعتيهما أكمل الشرائع ونبوتيهما أعلى النبوات وأتباعهما أكثر 

 المؤمنين.
{وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلا} النهي عن قربانه أبلغ من  -٤٠٥

يع مقدماته ودواعيه؛ فإن من حام النهي عن مجرد فعله؛ لأن ذلك يشمل النهي عن جم
حول الحمى يوشك أن يقع فيه، خصوصا هذا الأمر الذي في كثير من النفوس أقوى 

 داع إليه.
{وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الأرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا..} في هذه الآيات،  -٤٠٦

غي له أن لا يزال متملقًا لربه، دليل على شدة افتقار العبد إلى تثبيت االله إياه، وأنه ينب
أن يثبته على الإيمان، ساعيا في كل سبب موصل إلى ذلك لأن النبي صلى االله عليه 
وسلم وهو أكمل الخلق، قال االله له: {وَلَوْلا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا 

 قَلِيلا} فكيف بغيره؟  
ه منته عليه، وعصمته من الشر، فدل ذلك على أن وفيها: تذكير االله لرسول -٤٠٧

بالعصمة  -عند وجود أسباب الشر - االله يحب من عباده أن يتفطنوا لإنعامه عليهم 
  منه، والثبات على الإيمان.

وفيها: أنه بحسب علو مرتبة العبد، وتواتر النعم عليه من االله يعظم إثمه،  -٤٠٨
وحاشاه من  - ذكر رسوله لو فعل ويتضاعف جرمه، إذا فعل ما يلام عليه، لأن االله



بقوله: {إِذًا لأذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا  -ذلك 
  نَصِيرًا}
وفيها: أن االله إذا أراد إهلاك أمة، تضاعف جرمها، وعظم وكبر، فيحق  -٤٠٩

  في الأمم إذا أخرجوا رسولهم. عليها القول من االله فيوقع ا العقاب، كما هي سنته
{أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ  -٤١٠

كَانَ مَشْهُودًا * وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا * 
قُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا وَ

نَصِيرًا * وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا} في هذه الآية، ذكر 
ات الموقعة فيه فرائض لتخصيصها الأوقات الخمسة، للصلوات المكتوبات، وأن الصلو

  بالأمر.
وفيها: أن الوقت شرط لصحة الصلاة، وأنه سبب لوجوا، لأن االله أمر  -٤١١

  بإقامتها لهذه الأوقات.
وأن الظهر والعصر يجمعان، والمغرب والعشاء كذلك، للعذر، لأن االله جمع  -٤١٢

  وقتهما جميعًا.
، وأن القراءة فيها، وفيه: فضيلة صلاة الفجر، وفضيلة إطالة القراءة فيها -٤١٣

 ركن لأن العبادة إذا سميت ببعض أجزائها، دل على فرضية ذلك.
{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلا  -٤١٤

أن قَلِيلا} في هذه الآية دليل على أن المسؤول إذا سئل عن أمر، الأولى بالسائل غيره 
 يعرض عن جوابه، ويدله على ما يحتاج إليه، ويرشده إلى ما ينفعه.

  
  سورة الكهف:

 
{فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا} في  -٤١٥

ل هذه الآية ونحوها عبرة، فإن المأمور بدعاء الخلق إلى االله، عليه التبليغ والسعي بك
سبب يوصل إلى الهداية، وسد طرق الضلال والغواية بغاية ما يمكنه، مع التوكل على 



االله في ذلك، فإن اهتدوا فبها ونعمت، وإلا فلا يحزن ولا يأسف، فإن ذلك مضعف 
للنفس، هادم للقوى، ليس فيه فائدة، بل يمضي على فعله الذي كلف به وتوجه إليه، 

 .وما عدا ذلك، فهو خارج عن قدرته
{وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا  -٤١٦

 فَلْيَنْظُرْ أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ 
هَرُوا أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا * إِنَّهُمْ إِنْ يَظْ

عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا} قد دلت هاتان الآيتان، 
فوائد: منها: الحث على العلم، وعلى المباحثة فيه، لكون االله بعثهم لأجل  على عدة

  ذلك.
ومنها: الأدب فيمن اشتبه عليه العلم، أن يرده إلى عالمه، وأن يقف عند  -٤١٧
  حده.
  ومنها: صحة الوكالة في البيع والشراء، وصحة الشركة في ذلك. -٤١٨
رج إلى حد ومنها: جواز أكل الطيبات، والمطاعم اللذيذة، إذا لم تخ -٤١٩

الإسراف المنهي عنه لقوله {فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ} وخصوصا 
إذا كان الإنسان لا يلائمه إلا ذلك ولعل هذا عمدة كثير من المفسرين، القائلين بأن 

نياء الكبار هؤلاء أولاد ملوك لكوم أمروه بأزكى الأطعمة، التي جرت عادة الأغ
  بتناولها.
ومنها: الحث على التحرز، والاستخفاء، والبعد عن مواقع الفتن في الدين،  -٤٢٠

  واستعمال الكتمان في ذلك على الإنسان وعلى إخوانه في الدين.
ومنها: شدة رغبة هؤلاء الفتية في الدين، وفرارهم من كل فتنة، في دينهم  -٤٢١

  وتركهم أوطام في االله.
تمل عليه الشر من المضار والمفاسد، الداعية لبغضه، ومنها: ذكر ما اش -٤٢٢

وتركه، وأن هذه الطريقة، هي طريقة المؤمنين المتقدمين، والمتأخرين لقولهم: {وَلَنْ 
 تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا}



وفي هذه القصة (قصة أصحاب الكهف)، دليل على أن من فر بدينه من  -٤٢٣
افية عافاه االله ومن أوى إلى االله، آواه الفتن، سلمه االله منها، وأن من حرص على الع

االله، وجعله هداية لغيره، ومن تحمل الذل في سبيله وابتغاء مرضاته، كان آخر أمره 
 وعاقبته العز العظيم من حيث لا يحتسب {وما عند االله خير للأبرار}.

{وَلا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا} وذلك لأن مبنى كلامهم فيهم على  -٤٢٤
جم بالغيب والظن، الذي لا يغني من الحق شيئا، ففيها دليل على المنع من استفتاء الر

من لا يصلح للفتوى، إما لقصوره في الأمر المستفتى فيه، أو لكونه لا يبالي بما تكلم به، 
وليس عنده ورع يحجزه، وإذا ي عن استفتاء هذا الجنس، فنهيه هو عن الفتوى، من 

  باب أولى وأحرى.
لآية أيضا، دليل على أن الشخص، قد يكون منهيا عن استفتائه في وفي ا -٤٢٥

شيء، دون آخر. فيستفتى فيما هو أهل له، بخلاف غيره، لأن االله لم ينه عن استفتائهم 
 مطلقا، إنما ى عن استفتائهم في قصة أصحاب الكهف، وما أشبهها.

تَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا} دلت {وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَا -٤٢٦
الآية، على أن الذي ينبغي أن يطاع، ويكون إماما للناس، من امتلأ قلبه بمحبة االله، 
وفاض ذلك على لسانه، فلهج بذكر االله، واتبع مراضي ربه، فقدمها على هواه، فحفظ 

الناس إلى ما من  بذلك ما حفظ من وقته، وصلحت أحواله، واستقامت أفعاله، ودعا
االله به عليه، فحقيق بذلك، أن يتبع ويجعل إماما، والصبر المذكور في هذه الآية، هو 

 الصبر على طاعة االله، الذي هو أعلى أنواع الصبر، وبتمامه تتم باقي الأقسام. 
وفي الآية: استحباب الذكر والدعاء والعبادة طرفي النهار، لأن االله مدحهم  -٤٢٧

دح االله فاعله، دل ذلك على أن االله يحبه، وإذا كان يحبه فإنه يأمر بفعله، وكل فعل م
 به، ويرغب فيه.

{وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لأحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ ..}  -٤٢٨
الآيات.. في هذه القصة العظيمة، اعتبار بحال الذي أنعم االله عليه نعما دنيوية، فألهته 

رته وأطغته، وعصى االله فيها، أن مآلها الانقطاع والاضمحلال، وأنه وإن تمتع عن آخ
 ا قليلا فإنه يحرمها طويلا.



أن يضيف النعمة  -إذا أعجبه شيء من ماله أو ولده- وأن العبد ينبغي له  -٤٢٩
إلى موليها ومسديها، وأن يقول: {ما شاء االله، لا قوة إلا باالله} ليكون شاكرا الله 

ء نعمته عليه، لقوله: {وَلَوْلا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلا متسببا لبقا
 بِاللَّهِ} 
وفيها: الإرشاد إلى التسلي عن لذات الدنيا وشهواا، بما عند االله من الخير  -٤٣٠

 يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ}  لقوله: {إِنْ تَرَن أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالا وَوَلَدًا فَعَسَى رَبِّي أَنْ
وفيها: أن المال والولد لا ينفعان، إن لم يعينا على طاعة االله كما قال  -٤٣١

تعالى: {وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل 
 صالحا} 

وفيه: الدعاء بتلف مال من كان ماله سبب طغيانه وكفره وخسرانه،  -٤٣٢
ل نفسه بسببه على المؤمنين، وفخر عليهم، وفيها أن ولاية االله وعدمها خصوصا إن فض

إنما تتضح نتيجتها إذا انجلى الغبار وحق الجزاء، ووجد العاملون أجرهم فـ {هُنَالِكَ 
 الْوَلايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا} أي: عاقبة ومآلا.

هو الخضر، وكان عبدا صالحا، لا نبيا على {فوجدا عبدا من عبادنا} و -٤٣٣
 الصحيح.

وفي هذه القصة العجيبة الجليلة، من الفوائد والأحكام والقواعد شيء  -٤٣٤
كثير، ننبه على بعضه بعون االله. فمنها: فضيلة العلم، والرحلة في طلبه، وأنه أهم 

رك الأمور، فإن موسى عليه السلام رحل مسافة طويلة، ولقي النصب في طلبه، وت
 القعود عند بني إسرائيل، لتعليمهم وإرشادهم، واختار السفر لزيادة العلم على ذلك.

ومنها: البداءة بالأهم فالأهم، فإن زيادة العلم وعلم الإنسان أهم من ترك  -٤٣٥
 ذلك، والاشتغال بالتعليم من دون تزود من العلم، والجمع بين الأمرين أكمل.

لسفر لكفاية المؤن، وطلب الراحة، ومنها: جواز أخذ الخادم في الحضر وا -٤٣٦
 كما فعل موسى.

ومنها: أن المسافر لطلب علم أو جهاد أو نحوه، إذا اقتضت المصلحة  -٤٣٧
الإخبار بمطلبه، وأين يريده، فإنه أكمل من كتمه، فإن في إظهاره فوائد من الاستعداد 



كما قال له عدته، وإتيان الأمر على بصيرة، وإظهارًا لشرف هذه العبادة الجليلة، 
موسى: {لا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا} وكما أخبر النبي صلى 
االله عليه وسلم أصحابه حين غزا تبوك بوجهه، مع أن عادته التورية، وذلك تبع 

 للمصلحة.
إن ومنها: إضافة الشر وأسبابه إلى الشيطان، على وجه التسويل والتزيين، و -٤٣٨

 كان الكل بقضاء االله وقدره، لقول فتى موسى: {وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ}
ومنها: جواز إخبار الإنسان عما هو من مقتضى طبيعة النفس، من نصب  -٤٣٩

أو جوع، أو عطش، إذا لم يكن على وجه التسخط وكان صدقا، لقول موسى: {لَقَدْ 
 ا هَذَا نَصَبًا}لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَ

ومنها: استحباب كون خادم الإنسان، ذكيا فطنا كيسا، ليتم له أمره  -٤٤٠
 الذي يريده.

ومنها: استحباب إطعام الإنسان خادمه من مأكله، وأكلهما جميعا، لأن  -٤٤١
 ظاهر قوله: {آتِنَا غَدَاءَنَا} إضافة إلى الجميع، أنه أكل هو وهو جميعا.

بد على حسب قيامه بالمأمور به، وأن ومنها: أن المعونة تترل على الع -٤٤٢
الموافق لأمر االله، يعان ما لا يعان غيره لقوله: {لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا} 
والإشارة إلى السفر المجاوز، لمجمع البحرين، وأما الأول، فلم يشتك منه التعب، مع 

اهر أنه بعض يوم، لأم فقدوا طوله، لأنه هو السفر على الحقيقة. وأما الأخير، فالظ
الحوت حين أووا إلى الصخرة، فالظاهر أم باتوا عندها، ثم ساروا من الغد، حتى إذا 
جاء وقت الغداء قال موسى لفتاه {آتِنَا غَدَاءَنَا} فحينئذ تذكر أنه نسيه في الموضع 

 الذي إليه منتهى قصده.
عبدا صالحا، لأنه وصفه ومنها: أن ذلك العبد الذي لقياه، ليس نبيا، بل  -٤٤٣

بالعبودية، وذكر منة االله عليه بالرحمة والعلم، ولم يذكر رسالته ولا نبوته، ولو كان 
 نبيا، لذكر ذلك كما ذكره غيره.



علم مكتسب يدركه العبد  نوعان: ن العلم الذي يعلمه االله لعبادهومنها: أ -٤٤٤
عباده لقوله {وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ  بجده واجتهاده. ونوع علم لدني، يهبه االله لمن يمن عليه من

 لَدُنَّا عِلْمًا}
ومنها: التأدب مع المعلم، وخطاب المتعلم إياه ألطف خطاب، لقول  -٤٤٥

{هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا} فأخرج الكلام  موسى عليه السلام:
لك أم لا وإقراره بأنه يتعلم منه، بصورة الملاطفة والمشاورة، وأنك هل تأذن لي في ذ

بخلاف ما عليه أهل الجفاء أو الكبر، الذي لا يظهر للمعلم افتقارهم إلى علمه، بل 
يدعي أنه يتعاون هم وإياه، بل ربما ظن أنه يعلم معلمه، وهو جاهل جدا، فالذل 

 للمعلم، وإظهار الحاجة إلى تعليمه، من أنفع شيء للمتعلم.
أفضل من  -بلا شك-للتعلم ممن دونه، فإن موسى  ومنها تواضع الفاضل -٤٤٦

 الخضر.
 ومنها: تعلم العالم الفاضل للعلم الذي لم يتمهر فيه، ممن مهر فيه، وإن -٤٤٧

فإن موسى عليه السلام من أولي العزم من كان دونه في العلم بدرجات كثيرة؛ 
 هذا العلم المرسلين، الذين منحهم االله وأعطاهم من العلم ما لم يعط سواهم، ولكن في

فعلى هذا، لا عنده، فلهذا حرص على التعلم منه،  الخاص كان عند الخضر، ما ليس
ينبغي للفقيه المحدث، إذا كان قاصرا في علم النحو، أو الصرف، أو نحوه من العلوم، 

 أن لا يتعلمه ممن مهر فيه، وإن لم يكن محدثا ولا فقيها.
تعالى، والإقرار بذلك، وشكر  ومنها: إضافة العلم وغيره من الفضائل الله -٤٤٨

 االله عليها لقوله: {تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ} أي: مما علمك االله تعالى.
يه ومنها: أن العلم النافع، هو العلم المرشد إلى الخير، فكل علم يكون ف -٤٤٩

الخير، وتحذير عن طريق الشر، أو وسيلة لذلك، فإنه من العلم  رشد وهداية لطرق
وى ذلك، فإما أن يكون ضارا، أو ليس فيه فائدة لقوله: {أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا النافع، وما س

 عُلِّمْتَ رُشْدًا}
ومنها: أن من ليس له قوة الصبر على صحبة العالم والعلم، وحسن الثبات  -٤٥٠

فمن لا صبر له لا يدرك العلم،  بحسب عدم صبره كثير من العلم على ذلك، أنه يفوته



يعتذر من -زمه، أدرك به كل أمر سعى فيه، لقول الخضر ومن استعمل الصبر ولا
 إنه لا يصبر معه. -موسى بذكر المانع لموسى في الأخذ عنه

ومنها: أن السبب الكبير لحصول الصبر، إحاطة الإنسان علما وخبرة،  -٤٥١
بذلك الأمر، الذي أمر بالصبر عليه، وإلا فالذي لا يدريه، أو لا يدري غايته ولا 

ائدته وثمرته ليس عنده سبب الصبر لقوله: {وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ نتيجته، ولا ف
 تُحِطْ بِهِ خُبْرًا} فجعل الموجب لعدم صبره، وعدم إحاطته خبرا بالأمر.

ومنها: الأمر بالتأني والتثبت، وعدم المبادرة إلى الحكم على الشيء، حتى  -٤٥٢
 يعرف ما يراد منه وما هو المقصود.

الأمور المستقبلية التي من أفعال العباد بالمشيئة، وأن لا يقول  ومنها: تعليق -٤٥٣
 الإنسان للشيء: إني فاعل ذلك في المستقبل، إلا أن يقول {إِنْ شَاءَ اللَّهُ}

ومنها: أن العزم على فعل الشيء، ليس بمترلة فعله، فإن موسى قال:  -٤٥٤
 صبر ولم يفعل.{سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا} فوطن نفسه على ال

ومنها: أن المعلم إذا رأى المصلحة في إيزاعه للمتعلم أن يترك الابتداء في  -٤٥٥
السؤال عن بعض الأشياء، حتى يكون المعلم هو الذي يوقفه عليها، فإن المصلحة تتبع، 
كما إذا كان فهمه قاصرا، أو اه عن الدقيق في سؤال الأشياء التي غيرها أهم منها، أو 

 هنه، أو يسأل سؤالا لا يتعلق في موضع البحث.لا يدركها ذ
 ومنها: جواز ركوب البحر، في غير الحالة التي يخاف منها. -٤٥٦
ومنها: أن الناسي غير مؤاخذ بنسيانه لا في حق االله، ولا في حقوق العباد  -٤٥٧

 لقوله: {لا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ}
املام، العفو ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يأخذ من أخلاق الناس ومع -٤٥٨

منها، وما سمحت به أنفسهم، ولا ينبغي له أن يكلفهم ما لا يطيقون، أو يشق عليهم 
 ويرهقهم، فإن هذا مدعاة إلى النفور منه والسآمة، بل يأخذ المتيسر ليتيسر له الأمر.

ومنها: أن الأمور تجري أحكامها على ظاهرها، وتعلق ا الأحكام  -٤٥٩
دماء وغيرها، فإن موسى عليه السلام، أنكر على الخضر خرقه الدنيوية، في الأموال، وال

السفينة، وقتل الغلام، وأن هذه الأمور ظاهرها، أا من المنكر، وموسى عليه السلام لا 



يسعه السكوت عنها، في غير هذه الحال، التي صحب عليها الخضر، فاستعجل عليه 
تفت إلى هذا العارض، الذي يوجب السلام، وبادر إلى الحكم في حالتها العامة، ولم يل

 عليه الصبر، وعدم المبادرة إلى الإنكار.
ومنها: القاعدة الكبيرة الجليلة وهو أنه " يدفع الشر الكبير بارتكاب الشر  -٤٦٠

الصغير " ويراعي أكبر المصلحتين، بتفويت أدناهما، فإن قتل الغلام شر، ولكن بقاءه 
، وبقاء الغلام من دون قتل وعصمته، وإن حتى يفتن أبويه عن دينهما، أعظم شرا منه

كان يظن أنه خير، فالخير ببقاء دين أبويه، وإيماما خير من ذلك، فلذلك قتله الخضر، 
وتحت هذه القاعدة من الفروع والفوائد، ما لا يدخل تحت الحصر، فتزاحم المصالح 

 والمفاسد كلها، داخل في هذا.
" عمل الإنسان في مال غيره، إذا ومنها: القاعدة الكبيرة أيضا وهي أن  -٤٦١

تب على كان على وجه المصلحة وإزالة المفسدة، أنه يجوز، ولو بلا إذن حتى ولو تر
" كما خرق الخضر السفينة لتعيب، فتسلم من غصب عمله إتلاف بعض مال الغير

الملك الظالم. فعلى هذا لو وقع حرق، أو غرق، أو نحوهما، في دار إنسان أو ماله، 
تلاف بعض المال، أو هدم بعض الدار، فيه سلامة للباقي، جاز للإنسان بل وكان إ

شرع له ذلك، حفظا لمال الغير، وكذلك لو أراد ظالم أخذ مال الغير، ودفع إليه إنسان 
 بعض المال افتداء للباقي جاز، ولو من غير إذن.

نَ فِي ومنها: أن العمل يجوز في البحر، كما يجوز في البر لقوله: {يَعْمَلُو -٤٦٢
 الْبَحْرِ} ولم ينكر عليهم عملهم.

ومنها: أن المسكين قد يكون له مال لا يبلغ كفايته، ولا يخرج بذلك عن  -٤٦٣
 اسم المسكنة، لأن االله أخبر أن هؤلاء المساكين، لهم سفينة.

ومنها: أن القتل من أكبر الذنوب لقوله في قتل الغلام {لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا  -٤٦٤
 نُكْرًا}
 القتل قصاصا غير منكر لقوله {بِغَيْرِ نَفْسٍ}ومنها: أن  -٤٦٥
 ومنها: أن العبد الصالح يحفظه االله في نفسه، وفي ذريته. -٤٦٦



ومنها: أن خدمة الصالحين، أو من يتعلق م، أفضل من غيرها، لأنه علل  -٤٦٧
 استخراج كترهما، وإقامة جدارهما، أن أباهما صالح.

اظ، فإن الخضر أضاف عيب ومنها: استعمال الأدب مع االله تعالى في الألف -٤٦٨
السفينة إلى نفسه بقوله {فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا} وأما الخير، فأضافه إلى االله تعالى لقوله: 
{فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَترهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ} كما قال إبراهيم 

فَهُوَ يَشْفِينِ} وقالت الجن: {وَأَنَّا لا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ  عليه السلام {وَإِذَا مَرِضْتُ
 فِي الأرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا} مع أن الكل بقضاء االله وقدره.

ومنها: أنه ينبغي للصاحب أن لا يفارق صاحبه في حالة من الأحوال،  -٤٦٩
 فعل الخضر مع موسى. ويترك صحبته، حتى يعتبه، ويعذر منه، كما

ومنها: أن موافقة الصاحب لصاحبه، في غير الأمور المحذورة، مدعاة  -٤٧٠
 وسبب لبقاء الصحبة وتأكدها، كما أن عدم الموافقة سبب لقطع المرافقة.

ومنها: أن هذه القضايا التي أجراها الخضر هي قدر محض أجراها االله  -٤٧١
بذلك على ألطافه في أقضيته، وأنه  وجعلها على يد هذا العبد الصالح، ليستدل العباد

يقدر على العبد أمورا يكرهها جدا، وهي صلاح دينه، كما في قضية الغلام، أو وهي 
وا ويرضوا صلاح دنياه كما في قضية السفينة، فأراهم نموذجا من لطفه وكرمه، ليعرف

 هة.غاية الرضا بأقداره الكري
  

  سورة مريم:
  

نْ وَرَائِي} أي: وإني خفت من يتولى على بني {وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِ -٤٧٢
إسرائيل من بعد موتي، أن لا يقوموا بدينك حق القيام، ولا يدعوا عبادك إليك، .. 
وهذا فيه شفقة زكريا عليه السلام ونصحه، وأن طلبه للولد، ليس كطلب غيره، قصده 

ه، ورأى غيره مجرد المصلحة الدنيوية، وإنما قصده مصلحة الدين، والخوف من ضياع
غير صالح لذلك، وكان بيته من البيوت المشهورة في الدين، ومعدن الرسالة، ومظنة 

  للخير، فدعا االله أن يرزقه ولدا، يقوم بالدين من بعده.



{يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ}  في هذا من لطف الخطاب  -٤٧٣
يقل: " يا أبت أنا عالم، وأنت جاهل " أو " ليس عندك من  ولينه، ما لا يخفى، فإنه لم

العلم شيء " وإنما أتى بصيغة تقتضي أن عندي وعندك علما، وأن الذي وصل إلي لم 
  يصل إليك ولم يأتك، فينبغي لك أن تتبع الحجة وتنقاد لها.

في إضافة الآيات إلى  {إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيا} -٤٧٤
اسمه {الرحمن} دلالة على أن آياته من رحمته بعباده وإحسانه إليهم حيث هداهم ا 

 إلى الحق، وبصرهم من العمى، وأنقذهم من الضلالة، وعلمهم من الجهالة.
من {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدا} هذا  -٤٧٥

نعمه على عباده، الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، أن وعدهم أنه يجعل لهم ودا، 
أي: محبة وودادا في قلوب أوليائه، وأهل السماء والأرض، وإذا كان لهم في القلوب ود 
تيسر لهم كثير من أمورهم وحصل لهم من الخيرات والدعوات والإرشاد والقبول 

 جعل االله لهم ودا، لأم ودوه، فوددهم إلى أوليائه وأحبابه. والإمامة ما حصل..وإنما
  

  سورة طه:
 

{إِلا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى} خص بالتذكرة {مَن يَخْشَى} لأن غيره لا  -٤٧٦
ينتفع به، وكيف ينتفع به من لم يؤمن بجنة ولا نار، ولا في قلبه من خشية االله مثقال 

 ذرة؟
ي * وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي * وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي {قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِ -٤٧٧

* يَفْقَهُوا قَوْلِي * وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي * هَارُونَ أَخِي * اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي * 
بِنَا بَصِيرًا *  وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي * كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا * وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا * إِنَّكَ كُنْتَ

قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى} ذكرَ الفائدة في ذلك فقال {كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا * 
وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا} علم عليه الصلاة والسلام أن مدار العبادات كلها والدين على ذكر 

والتقوى فيكثر منهما  االله فسأل االله أن يجعل أخاه معه يتساعدان ويتعاونان على البر
  ذكر االله من التسبيح والتهليل وغيره من أنواع العبادات.



وهذا السؤال من موسى عليه السلام يدل على كمال معرفته باالله وكمال  -٤٧٨
فطنته ومعرفته للأمور وكمال نصحه؛ وذلك أن الداعي إلى االله المرشد للخلق خصوصا 

غيان يحتاج إلى سعة صدر وحلم تام على ما إذا كان المدعو من أهل العناد والتكبر والط
يصيبه من الأذى ولسان فصيح يتمكن من التعبير به عن ما يريده ويقصده بل الفصاحة 
والبلاغة لصاحب هذا المقام من ألزم ما يكون لكثرة المراجعات والمراوضات ولحاجته 

لباطل وجينه لينفر لتحسين الحق وتزيينه بما يقدر عليه ليحببه إلى النفوس وإلى تقبيح ا
عنه ويحتاج مع ذلك أيضا أن يتيسر له أمره فيأتي البيوت من أبواا ويدعو إلى سبيل 
االله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن يعامل الناس كلا بحسب حاله 
وتمام ذلك أن يكون لمن هذه صفته أعوان ووزراء يساعدونه على مطلوبه؛ لأن 

ذا كثرت لا بد أن تؤثر فلذلك سأل عليه الصلاة والسلام هذه الأمور الأصوات إ
فأعطيها، وإذا نظرت إلى حالة الأنبياء المرسلين إلى الخلق رأيتهم ذه الحال بحسب 
أحوالهم خصوصا خاتمهم وأفضلهم محمد صلى االله عليه وسلم فإنه في الذروة العليا من 

الأمر وفصاحة اللسان وحسن التعبير كل صفة كمال وله من شرح الصدر وتيسير 
 والبيان والأعوان على الحق من الصحابة فمن بعدهم ما ليس لغيره.

وَلا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ} يؤخذ من هذه الآية  -٤٧٩
تى يفرغ الكريمة: الأدب في تلقي العلم، وأن المستمع للعلم ينبغي له أن يتأنى ويصبر ح

المملي والمعلم من كلامه المتصل بعضه ببعض، فإذا فرغ منه سأل إن كان عنده سؤال، 
ولا يبادر بالسؤال وقطع كلام ملقي العلم؛ فإنه سبب للحرمان، وكذلك المسئول 
ينبغي له أن يستملي سؤال السائل ويعرف المقصود منه قبل الجواب؛ فإن ذلك سبب 

 لإصابة الصواب.
  

  ياء:سورة الأنب
 

{وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلا رِجَالا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا  -٤٨٠
تَعْلَمُونَ} وهذه الآية وإن كان سببها خاصا بالسؤال عن حالة الرسل المتقدمين لأهل 



فروعه إذا لم الذكر وهم أهل العلم فإا عامة في كل مسألة من مسائل الدين أصوله و
يكن عند الإنسان علم منها أن يسأل من يعلمها ففيه الأمر بالتعلم والسؤال لأهل العلم 

 ولم يؤمر بسؤالهم إلا لأنه يجب عليهم التعليم والإجابة عما علموه
وفي تخصيص السؤال بأهل الذكر والعلم ي عن سؤال المعروف بالجهل  -٤٨١

 وعدم العلم وي له أن يتصدى لذلك 
هذه الآية دليل على أن النساء ليس منهن نبية لا مريم ولا غيرها لقوله  وفي -٤٨٢

  {إِلا رِجَالا}
{كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ} هذه الآية، تدل على بطلان قول من يقول  -٤٨٣

 ببقاء الخضر، وأنه مخلد في الدنيا، فهو قول، لا دليل عليه، ومناقض للأدلة الشرعية.
رَكٌ أَنزلْنَاهُ} لا شيء أعظم بركة من هذا القرآن، فإن كل {وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَا -٤٨٤

خير ونعمة، وزيادة دينية أو دنيوية، أو أخروية، فإا بسببه، وأثر عن العمل به، فإذا 
كان ذكرا مباركا، وجب تلقيه بالقبول والانقياد، والتسليم، وشكر االله على هذه 

، بتعلم ألفاظه ومعانيه، وأما مقابلته بضد المنحة الجليلة، والقيام ا، واستخراج بركته
هذه الحالة، من الإعراض عنه، والإضراب عنه، صفحا وإنكاره، وعدم الإيمان به فهذا 
من أعظم الكفر وأشد الجهل والظلم، ولهذا أنكر تعالى على من أنكره فقال: {أَفَأَنْتُمْ 

  لَهُ مُنْكِرُونَ}
، وكانت مجموعة في بيت واحد، {فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا} أي كسرا وقطعا -٤٨٥

فكسرها كلها، {إِلا كَبِيرًا لَهُمْ} أي إلا صنمهم الكبير، فإنه تركه لمقصد سيبينه، 
وتأمل هذا الاحتراز العجيب، فإن كل ممقوت عند االله، لا يطلق عليه ألفاظ التعظيم، 

إلى إلا على وجه إضافته لأصحابه، كما كان النبي صلى االله عليه وسلم إذا كتب 
ملوك الأرض المشركين يقول: " إلى عظيم الفرس " " إلى عظيم الروم " ونحو ذلك، 
ولم يقل " إلى العظيم " وهنا قال تعالى: {إِلا كَبِيرًا لَهُمْ} ولم يقل " كبيرا من أصنامهم 
" فهذا ينبغي التنبيه له، والاحتراز من تعظيم ما حقره االله، إلا إذا أضيف إلى من 

  عظمه.



عَلَهُمْ جُذَاذًا إِلا كَبِيرًا لَهُمْ} أي إلا صنمهم الكبير، فإنه تركه لمقصد {فَجَ -٤٨٦
سيبينه، وتأمل هذا الاحتراز العجيب، فإن كل ممقوت عند االله، لا يطلق عليه ألفاظ 
التعظيم، إلا على وجه إضافته لأصحابه، كما كان النبي صلى االله عليه وسلم إذا كتب 

يقول: " إلى عظيم الفرس" "إلى عظيم الروم" ونحو ذلك، إلى ملوك الأرض المشركين 
ولم يقل "إلى العظيم" وهنا قال تعالى: {إِلا كَبِيرًا لَهُمْ} ولم يقل "كبيرا من أصنامهم" 

  فهذا ينبغي التنبيه له، والاحتراز من تعظيم ما حقره االله، إلا إذا أضيف إلى من عظمه.
هُ مِنَ الصَّالِحِينَ} ، وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا التي من {وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّ -٤٨٧

دخلها، كان من الآمنين، من جميع المخاوف، النائلين كل خير وسعادة، وبر، وسرور، 
وثناء، وذلك لأنه من الصالحين، الذين صلحت أعمالهم وزكت أحوالهم، وأصلح االله 

حمة االله، كما أن الفساد، سبب لحرمانه فاسدهم، والصلاح هو السبب لدخول العبد بر
الرحمة والخير، وأعظم الناس صلاحا، الأنبياء عليهم السلام ولهذا يصفهم بالصلاح، 

 وقال سليمان عليه السلام: {وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ}.
  

  سورة الحج:
  

قْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} في هذه الآية الكريمة، {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِ -٤٨٨
 وجوب احترام الحرم، وشدة تعظيمه، والتحذير من إرادة المعاصي فيه وفعلها.

{وَإِذْ بَوَّأْنَا لإبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ  -٤٨٩
عِ السُّجُودِ}، {وَطَهِّرْ بَيْتِيَ} أضافه الرحمن إلى نفسه، لشرفه، لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّ

وفضله، ولتعظم محبته في القلوب، وتنصب إليه الأفئدة من كل جانب، وليكون أعظم 
لتطهيره وتعظيمه، لكونه بيت الرب للطائفين به والعاكفين عنده، المقيمين لعبادة من 

وتعليمه، وغير ذلك من أنواع القرب.. ويدخل  العبادات من ذكر، وقراءة، وتعلم علم
في تطهيره، تطهيره من الأصوات اللاغية والمرتفعة التي تشوش المتعبدين، بالصلاة 

 والطواف.



وقدم الطواف على الاعتكاف والصلاة، لاختصاصه ذا البيت، ثم  -٤٩٠
 الاعتكاف، لاختصاصه بجنس المساجد.

مِنْ حَرَجٍ} يؤخذ من هذه الآية، قاعدة {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ  -٤٩١
شرعية وهي: "أن المشقة تجلب التيسير" و "الضرورات تبيح المحظورات" فيدخل في 

 ذلك من الأحكام الفرعية، شيء كثير معروف في كتب الأحكام.
  

  سورة المؤمنون:
  

* وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ  -٤٩٢
اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلا 

ولَئِكَ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُ
هُمُ الْعَادُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لأمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ 
يُحَافِظُونَ * أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ * الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} هذا تنويه 

لمؤمنين، وذكر فلاحهم وسعادم، وبأي شيء وصلوا إلى ذلك، من االله، بذكر عباده ا
وفي ضمن ذلك، الحث على الاتصاف بصفام، والترغيب فيها، فليزن العبد نفسه 
وغيره على هذه الآيات، يعرف بذلك ما معه وما مع غيره من الإيمان، زيادة ونقصا، 

 كثرة وقلة.
بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ * إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ  {ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ -٤٩٣

فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ * فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ * 
ى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ} مر عليَّ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ * وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَ

منذ زمان طويل كلام لبعض العلماء لا يحضرني الآن اسمه، وهو أنه بعد بعث موسى 
ونزول التوراة، رفع االله العذاب عن الأمم، أي: عذاب الاستئصال، وشرع للمكذبين 

ت، مع الآيات التي في المعاندين الجهاد، ولم أدر من أين أخذه، فلما تدبرت هذه الآيا
سورة القصص، تبين لي وجهه، أما هذه الآيات؛ فلأن االله ذكر الأمم المهلكة المتتابعة 
على الهلاك، ثم أخبر أنه أرسل موسى بعدهم، وأنزل عليه التوراة فيها الهداية للناس، 



ة ولا يرد على هذا إهلاك فرعون، فإنه قبل نزول التوراة، وأما الآيات التي في سور
القصص، فهي صريحة جدا، فإنه لما ذكر هلاك فرعون قال: {وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 
الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الأولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ 

خبر أنه أنزله بصائر يَتَذَكَّرُونَ} فهذا صريح أنه آتاه الكتاب بعد هلاك الأمم الباغية، وأ
للناس وهدى ورحمة، ولعل من هذا، ما ذكر االله في سورة " يونس " من قوله: {ثم 
بعثنا من بعده} أي: من بعد نوح {رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا 
ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين * ثم بعثنا من بعدهم 

 لآيات واالله أعلم.موسى وهارون} ا
{أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ} أفلا يتفكرن في القرآن ويتأملونه ويتدبرونه فإم لو  -٤٩٤

تدبروه لأوجب لهم الإيمان ولمنعهم من الكفر ولكن المصيبة التي أصابتهم بسبب 
إعراضهم عنه ودل هذا على أن تدبر القرآن يدعو إلى كل خير ويعصم من كل شر 

  م من تدبره أن على قلوم أقفالها.والذي منعه
  

  سورة النور:
 

{وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ} إذا تم لعانه، سقط  -٤٩٥
عنه حد القذف، ظاهر الآيات، ولو سمى الرجل الذي رماها به، فإنه يسقط حقه تبعا 

الرجل ونكولها أم تحبس؟ فيه قولان للعلماء،  لها. وهل يقام عليها الحد، بمجرد لعان
الذي يدل عليه الدليل، أنه يقام عليها الحد، بدليل قوله: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ 
 تَشْهَدَ} إلى آخره، فلولا أن العذاب وهو الحد قد وجب بلعانه، لم يكن لعاا دارئا له.

للَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ} وتزيد في الخامسة، {أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِا -٤٩٦
مؤكدة لذلك، أن تدعو على نفسها بالغضب، فإذا تم اللعان بينهما، فرق بينهما إلى 
الأبد، وانتفى الولد الملاعن عليه، وظاهر الآيات يدل على اشتراط هذه الألفاظ عند 

ينقص منها شيء، ولا يبدل شيء  اللعان، منه ومنها، واشتراط الترتيب فيها، وأن لا



بشيء، وأن اللعان مختص بالزوج إذا رمى امرأته، لا بالعكس، وأن الشبه في الولد مع 
 اللعان لا عبرة به، كما لا يعتبر مع الفراش، وإنما يعتبر الشبه حيث لا مرجح إلا هو.

} ..دل هذا أن المميز {أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ -٤٩٧
 تستتر منه المرأة، لأنه يظهر على عورات النساء.

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا  -٤٩٨
ضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَ

بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ 
) وَإِذاَ ٥٨يمٌ حَكِيمٌ (عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِ

هُ لَكُمْ بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّ
 آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} في هاتين الآيتين فوائد، منها: أن السيد وولي الصغير، مخاطبان
بتعليم عبيدهم ومن تحت ولايتهم من الأولاد، العلم والآداب الشرعية، لأن االله وجه 
الخطاب إليهم بقوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ 

والتأديب، ولقوله: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا يَبْلُغُوا الْحُلُمَ} الآية، ولا يمكن ذلك، إلا بالتعليم 
 عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ} .

ومنها: الأمر بحفظ العورات، والاحتياط لذلك من كل وجه، وأن المحل  -٤٩٩
والمكان الذي هو مظنة لرؤية عورة الإنسان فيه، أنه منهي عن الاغتسال فيه 

 والاستنجاء، ونحو ذلك.
اجة، كالحاجة عند النوم، وعند البول ومنها: جواز كشف العورة لح -٥٠٠

 والغائط، ونحو ذلك.
ومنها: أن المسلمين كانوا معتادين للقيلولة وسط النهار، كما اعتادوا نوم  -٥٠١

 الليل، لأن االله خاطبهم ببيان حالهم الموجودة.
ومنها: أن الصغير الذي دون البلوغ، لا يجوز أن يمكن من رؤية العورة،  -٥٠٢

 ؛ لأن االله لم يأمر باستئذام، إلا عن أمر ما يجوز.ولا يجوز أن ترى عورته
ومنها: أن المملوك أيضا، لا يجوز أن يرى عورة سيده، كما أن سيده لا  -٥٠٣

 يجوز أن يرى عورته، كما ذكرنا في الصغير.



ومنها: أنه ينبغي للواعظ والمعلم ونحوهم، ممن يتكلم في مسائل العلم  -٥٠٤
ووجهه، ولا يلقيه مجردا عن الدليل والتعليل، الشرعي، أن يقرن بالحكم، بيان مأخذه 

 علله بقوله: {ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ} . - لما بين الحكم المذكور -لأن االله 
ومنها: أن الصغير والعبد، مخاطبان، كما أن وليهما مخاطب، لقوله: {لَيْسَ  -٥٠٥

 عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ} .
طاهر، ولو كان بعد نجاسة، كالقيء، لقوله تعالى:  ومنها: أن ريق الصبي -٥٠٦

{طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ} مع قول النبي صلى االله عليه وسلم حين سئل عن الهرة: " إا 
 ليست بنجس، إا من الطوافين عليكم والطوافات "

ومنها: جواز استخدام الإنسان من تحت يده، من الأطفال على وجه  -٥٠٧
 ل لقوله: {طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ} .معتاد، لا يشق على الطف

ومنها: أن الحكم المذكور المفصل، إنما هو لما دون البلوغ، فأما ما بعد  -٥٠٨
 البلوغ، فليس إلا الاستئذان.

ومنها: أن البلوغ يحصل بالإنزال، فكل حكم شرعي رتب على البلوغ،  -٥٠٩
ن، أو الإنبات حصل بالإنزال، وهذا مجمع عليه، وإنما الخلاف، هل يحصل البلوغ بالس

 للعانة، واالله أعلم.
{لَيْسَ عَلَى الأعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الأعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ  -٥١٠

وَلا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ 
أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ  إِخْوَانِكُمْ

أَوْ بُيُوتِ خَالاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا 
دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً  جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} ، {لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} عنه فتفهموا، 
والألباب الرزينة، فإن معرفة أحكامه  وتعقلوا بقلوبكم، ولتكونوا من أهل العقول

الشرعية على وجهها، يزيد في العقل، وينمو به اللب، لكون معانيها أجل المعاني، 
وآداا أجل الآداب، ولأن الجزاء من جنس العمل، فكما استعمل عقله للعقل عن ربه، 

  وللتفكر في آياته التي دعاه إليها، زاده من ذلك.



لى قاعدة عامة كلية وهي: أن "العرف والعادة وفي هذه الآيات دليل ع -٥١١
مخصص للألفاظ، كتخصيص اللفظ للفظ"؛ فإن الأصل أن الإنسان ممنوع من تناول 
طعام غيره، مع أن االله أباح الأكل من بيوت هؤلاء، للعرف والعادة، فكل مسألة 

  م عليه.تتوقف على الإذن من مالك الشيء، إذا علم إذنه بالقول أو العرف، جاز الإقدا
وفيها: دليل على أن الأب يجوز له أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا  -٥١٢

  يضره، لأن االله سمى بيته بيتا للإنسان.
وفيها: دليل على أن المتصرف في بيت الإنسان، كزوجته، وأخته ونحوهما،  -٥١٣

  يجوز لهما الأكل عادة، وإطعام السائل المعتاد.
الطعام، سواء أكلوا مجتمعين، أو وفيها: دليل، على جواز المشاركة في  -٥١٤

  متفرقين، ولو أفضى ذلك إلى أن يأكل بعضهم أكثر من بعض.
  

  سورة الفرقان:
 

{الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ} مما يرتاح له القلب، وتطمئن به النفس  -٥١٥
 وينشرح له الصدر أن أضاف الملك في يوم القيامة لاسمه "الرحمن" الذي وسعت رحمته

كل شيء وعمت كل حي وملأت الكائنات وعمرت ا الدنيا والآخرة، وتم ا كل 
ناقص وزال ا كل نقص، وغلبت الأسماء الدالة عليه الأسماء الدالة على الغضب 
وسبقت رحمته غضبه وغلبته، فلها السبق والغلبة، وخلق هذا الآدمي الضعيف وشرفه 

، وقد حضروا في موقف الذل والخضوع وكرمه ليتم عليه نعمته، وليتغمده برحمته
والاستكانة بين يديه ينتظرون ما يحكم فيهم وما يجري عليهم وهو أرحم م من 
أنفسهم ووالديهم فما ظنك بما يعاملهم به، ولا يهلك على االله إلا هالك ولا يخرج من 

  رحمته إلا من غلبت عليه الشقاوة وحقت عليه كلمة العذاب.
بِمَثَلٍ إِلا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا} في هذه الآية دليل {وَلا يَأْتُونَكَ  -٥١٦

على أنه ينبغي للمتكلم في العلم من محدث ومعلم، وواعظ أن يقتدي بربه في تدبيره 



حال رسوله، كذلك العالم يدبر أمر الخلق فكلما حدث موجب أو حصل موسم، أتى 
  الأحاديث النبوية والمواعظ الموافقة لذلك.بما يناسب ذلك من الآيات القرآنية و

وفيه: رد على المتكلفين من الجهمية ونحوهم ممن يرى أن كثيرا من  -٥١٧
على -نصوص القرآن محمولة على غير ظاهرها ولها معان غير ما يفهم منها، فإذاً 

 - على زعمهم-لا يكون القرآن أحسن تفسيرا من غيره، وإنما التفسير الأحسن  -قولهم
  هم الذي حرفوا له المعاني تحريفا.تفسير

  
  سورة الشعراء:

  
{وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} أعاد الباري تعالى، قصة  -٥١٨

موسى وثناها في القرآن، ما لم يثن غيرها، لكوا مشتملة على حكم عظيمة، وعبر 
لشريعة الكبرى، وصاحب التوراة وفيها نبأه مع الظالمين والمؤمنين، وهو صاحب ا

 أفضل الكتب بعد القرآن.
) إِلَّا مَنْ ٨٨) يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ (٨٧{ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ( -٥١٩

أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} القلب السليم، معناه: الذي سلم من الشرك والشك ومحبة الشر 
عة والذنوب ويلزم من سلامته مما ذكر اتصافه بأضدادها من والإصرار على البد

الإخلاص والعلم واليقين ومحبة الخير وتزيينه في قلبه وأن تكون إرادته ومحبته تابعة لمحبة 
  االله وهواه تابعا لما جاء عن االله.

قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ  {وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ * نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأمِينُ * عَلَى -٥٢٠
هُ الْمُنْذِرِينَ * بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ * وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الأوَّلِينَ * أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَ

ا كَانُوا بِهِ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ * وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الأعْجَمِينَ * فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَ
مُؤْمِنِينَ * كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ * لا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الألِيمَ 
* فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ * فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ} تأمل كيف اجتمعت 

ة في هذا الكتاب الكريم، فإنه أفضل الكتب، نزل به أفضل هذه الفضائل الفاخر



الملائكة، على أفضل الخلق، على أفضل بضعة فيه وهي قلبه، على أفضل أمة أخرجت 
 للناس، بأفضل الألسنة وأفصحها، وأوسعها، وهو: اللسان العربي المبين..

  
  :القصصسورة 

  
دُوا وَحَزَنًا} عند التدبر والتأمل، تجد {فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَ -٥٢١

في طي ذلك من المصالح لبني إسرائيل، ودفع كثير من الأمور الفادحة م، ومنع كثير 
من التعديات قبل رسالته، بحيث إنه صار من كبار المملكة، وبالطبع، إنه لا بد أن 

لغيرة المتوقدة، يحصل منه مدافعة عن حقوق شعبه هذا، وهو هو ذو الهمة العالية وا
الذي بلغ م الذل والإهانة إلى ما -ولهذا وصلت الحال بذلك الشعب المستضعف 

أن صار بعض أفراده، ينازع ذلك الشعب القاهر العالي في  - قص االله علينا بعضه 
الأرض..وهذا مقدمة للظهور، فإن االله تعالى من سنته الجارية، أن جعل الأمور تمشي 

  شيئا، ولا تأتي دفعة واحدة.على التدريج شيئا ف
{قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي}.. هذا  -٥٢٢

الرجل، أبو المرأتين، صاحب مدين، ليس بشعيب النبي المعروف، كما اشتهر عند كثير 
أن شعيبا عليه السلام، من الناس، فإن هذا، قول لم يدل عليه دليل، وغاية ما يكون، 

قد كانت بلده مدين، وهذه القضية جرت في مدين، فأين الملازمة بين الأمرين؟ 
وأيضا، فإنه غير معلوم أن موسى أدرك زمان شعيب، فكيف بشخصه؟ " ولو كان 
ذلك الرجل شعيبا، لذكره االله تعالى، ولسمته المرأتان، وأيضا فإن شعيبا عليه الصلاة 

ك االله قومه بتكذيبهم إياه، ولم يبق إلا من آمن به، وقد أعاذ االله والسلام، قد أهل
المؤمنين أن يرضوا لبنتي نبيهم، بمنعهما عن الماء، وصد ماشيتهما، حتى يأتيهما رجل 
غريب، فيحسن إليهما، ويسقي ماشيتهما، وما كان شعيب، ليرضى أن يرعى موسى 

، واالله أعلم، إلا أن يقال: هذا عنده ويكون خادما له، وهو أفضل منه وأعلى درجة
قبل نبوة موسى فلا منافاة وعلى كل حال لا يعتمد على أنه شعيب النبي بغير نقل 

 صحيح عن النبي صلى االله عليه وسلم.



ذكر بعض الفوائد والعبر في هذه القصة العجيبة: فمنها: أن آيات االله تعالى  -٥٢٣
 ا ويستنير المؤمنون، فعلى حسب إيمان وعبره، وأيامه في الأمم السابقة، إنما يستفيد

العبد تكون عبرته، وإن االله تعالى إنما يسوق القصص، لأجلهم، وأما غيرهم، فلا يعبأ 
 االله م، وليس لهم منها نور وهدى.

ومنها: أن االله تعالى إذا أراد أمرا هيأ أسبابه، وأتى ا شيئا فشيئا بالتدريج،  -٥٢٤
 لا دفعة واحدة.

المستضعفة، ولو بلغت في الضعف ما بلغت، لا ينبغي لها ومنها: أن الأمة  -٥٢٥
أن يستولي عليها الكسل عن طلب حقها، ولا الإياس من ارتقائها إلى أعلى الأمور، 
خصوصا إذا كانوا مظلومين، كما استنقذ االله أمة بني إسرائيل، الأمة الضعيفة، من أسر 

 فرعون وملئه، ومكنهم في الأرض، وملكهم بلادهم.
: أن الأمة ما دامت ذليلة مقهورة لا تأخذ حقها ولا تتكلم به، لا ومنها -٥٢٦

 يقوم لها أمر دينها ولا دنياها ولا يكون لها إمامة فيه.
ومنها: لطف االله بأم موسى، ووينه عليها المصيبة بالبشارة، بأن االله سيرد  -٥٢٧

 إليها ابنها، ويجعله من المرسلين.
شاق، لينيله سرورا أعظم من ذلك، ومنها: أن االله يقدر على عبده بعض الم -٥٢٨

أو يدفع عنه شرا أكثر منه، كما قدر على أم موسى ذلك الحزن الشديد، والهم البليغ، 
الذي هو وسيلة إلى أن يصل إليها ابنها، على وجه تطمئن به نفسها، وتقر به عينها، 

 وتزداد به غبطة وسرورا.
يمان ولا يزيله، كما ومنها: أن الخوف الطبيعي من الخلق، لا ينافي الإ -٥٢٩

 جرى لأم موسى ولموسى من تلك المخاوف.
ومنها: أن الإيمان يزيد وينقص. وأن من أعظم ما يزيد به الإيمان، ويتم به  -٥٣٠

اليقين، الصبر عند المزعجات، والتثبيت من االله، عند المقلقات، كما قال تعالى. {لَوْلا 
 لْمُؤْمِنِينَ} أي: ليزداد إيماا بذلك ويطمئن قلبها.أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ا

ومنها: أن من أعظم نعم االله على عبده، وأعظم معونة للعبد على أموره،  -٥٣١
تثبيت االله إياه، وربط جأشه وقلبه عند المخاوف، وعند الأمور المذهلة، فإنه بذلك 



وعه، يتمكن من القول الصواب، والفعل الصواب، بخلاف من استمر قلقه ور
 وانزعاجه، فإنه يضيع فكره، ويذهل عقله، فلا ينتفع بنفسه في تلك الحال.

 - ولو عرف أن القضاء والقدر ووعد االله نافذ لا بد منه- ومنها: أن العبد  -٥٣٢
فإنه لا يهمل فعل الأسباب التي أمر ا، ولا يكون ذلك منافيا لإيمانه بخبر االله، فإن االله 

، ومع ذلك، اجتهدت على رده، وأرسلت أخته قد وعد أم موسى أن يرده عليها
 لتقصه وتطلبه.

ومنها: جواز خروج المرأة في حوائجها، وتكليمها للرجال، من غير  -٥٣٣
 محذور، كما جرى لأخت موسى وابنتي صاحب مدين.

ومنها: جواز أخذ الأجرة على الكفالة والرضاع، والدلالة على من يفعل  -٥٣٤
 ذلك.
الضعيف الذي يريد إكرامه، أن يريه من ومنها: أن االله من رحمته بعبده  -٥٣٥

آياته، ويشهده من بيناته، ما يزيد به إيمانه، كما رد االله موسى على أمه، لتعلم أن وعد 
 االله حق.

ومنها: أن قتل الكافر الذي له عهد بعقد أو عرف، لا يجوز، فإن موسى  -٥٣٦
 عليه السلام عدَّ قتله القبطي الكافر ذنبا، واستغفر االله منه.

ا: أن الذي يقتل النفوس بغير حق يعد من الجبارين الذين يفسدون في ومنه -٥٣٧
 الأرض.
ومنها: أن من قتل النفوس بغير حق، وزعم أنه يريد الإصلاح في الأرض،  -٥٣٨

وييب أهل المعاصي، فإنه كاذب في ذلك، وهو مفسد كما حكى االله قول القبطي 
ضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ} على {إِنْ تُرِيدُ إِلا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الأرْ

 وجه التقرير له، لا الإنكار.
ومنها: أن إخبار الرجل غيره بما قيل فيه، على وجه التحذير له من شر  -٥٣٩

كما أخبر ذلك الرجل لموسى،  -بل قد يكون واجبا-يقع فيه، لا يكون ذلك نميمة 
 ناصحا له ومحذرا.



القتل والتلف في الإقامة، فإنه لا يلقي بيده إلى  ومنها: أنه إذا خاف -٥٤٠
 التهلكة، ولا يستسلم لذلك، بل يذهب عنه، كما فعل موسى.

ومنها: أنه عند تزاحم المفسدتين، إذا كان لا بد من ارتكاب إحداهما أنه  -٥٤١
يرتكب الأخف منهما والأسلم، كما أن موسى، لما دار الأمر بين بقائه في مصر ولكنه 

ذهب إلى بعض البلدان البعيدة، التي لا يعرف الطريق إليها، وليس معه دليل يقتل، أو ي
 يدله غير ربه، ولكن هذه الحالة أقرب للسلامة من الأولى، فتبعها موسى.

ومنها: أن الناظر في العلم عند الحاجة إلى التكلم فيه، إذا لم يترجح عنده  -٥٤٢
صواب من القولين، بعد أن يقصد أحد القولين، فإنه يستهدي ربه، ويسأله أن يهديه ال

بقلبه الحق ويبحث عنه، فإن االله لا يخيب مَنْ هذه حاله. كما خرج موسى تلقاء مدين 
 فقال: {عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ} .

ومنها: أن الرحمة بالخلق، والإحسان على من يعرف ومن لا يعرف، من  -٥٤٣
 سان سقي الماشية الماء، وإعانة العاجز.أخلاق: الأنبياء، وأن من الإح

ومنها استحباب الدعاء بتبيين الحال وشرحها، ولو كان االله عالما لها، لأنه  -٥٤٤
تعالى، يحب تضرع عبده وإظهار ذله ومسكنته، كما قال موسى: {رَبِّ إِنِّي لِمَا 

 أَنزلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ} .
 من الأخلاق الممدوحة. -خصوصا من الكرام-ومنها أن الحياء  -٥٤٥
 ومنها: المكافأة على الإحسان لم يزل دأب الأمم السابقين. -٥٤٦
ومنها: أن العبد إذا فعل العمل الله تعالى، ثم حصل له مكافأة عليه من غير  -٥٤٧

قصد بالقصد الأول، أنه لا يلام على ذلك، كما قبل موسى مجازاة صاحب مدين عن 
 قلبه على عوض.معروفه الذي لم يبتغ له، ولم يستشرف ب

ومنها: مشروعية الإجارة، وأا تجوز على رعاية الغنم ونحوها، مما لا يقدر  -٥٤٨
 العمل، وإنما مرده، العرف.

 ومنها: أنه تجوز الإجارة بالمنفعة، ولو كانت المنفعة بضعا. -٥٤٩
 ومنها: أن خطبة الرجل لابنته الرجل الذي يتخيره، لا يلام عليه. -٥٥٠
 مل للإنسان، أن يكون قويا أمينا.ومنها: أن خير أجير وعامل يع -٥٥١



ومنها: أن من مكارم الأخلاق، أن يُحَسِّن خلقه لأجيره، وخادمه، ولا  -٥٥٢
يشق عليه بالعمل، لقوله: {وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ 

 الصَّالِحِينَ} .
ون إشهاد لقوله: ومنها: جواز عقد الإجارة وغيرها من العقود من د -٥٥٣

 {وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ} .
ومنها: ما أجرى االله على يد موسى من الآيات البينات، والمعجزات  -٥٥٤

الظاهرة، من الحية، وانقلاب يده بيضاء من غير سوء، ومن عصمة االله لموسى وهارون، 
 من فرعون، ومن الغرق.

ن إماما في الشر، وذلك ومنها: أن من أعظم العقوبات أن يكون الإنسا -٥٥٥
بحسب معارضته لآيات االله وبيناته، كما أن من أعظم نعمة أنعم االله ا على عبده، أن 

 يجعله إماما في الخير هاديا مهديا.
ومنها: ما فيها من الدلالة على رسالة محمد صلى االله عليه وسلم، حيث  -٥٥٦

ه المرسلين، وأيد به أخبر بذلك تفصيلا مطابقا، وتأصيلا موافقا، قصه قصا، صدق ب
الحق المبين، من غير حضور شيء من تلك الوقائع، ولا مشاهدة لموضع واحد من تلك 
المواضع، ولا تلاوة درس فيها شيئا من هذه الأمور، ولا مجالسة أحد من أهل العلم، إن 
هو إلا رسالة الرحمن الرحيم، ووحي أنزله عليه الكريم المنان، لينذر به قوما جاهلين، 

 عن النذر والرسل غافلين.و
  

  سورة العنكبوت:
 

{وَتِلْكَ الأمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ومَا يَعْقِلُهَا إِلا الْعَالِمُونَ} أي: أهل العلم  -٥٥٧
الحقيقي، الذين وصل العلم إلى قلوم، وهذا مدح للأمثال التي يضرا، وحثٌّ على 

على أنه من أهل العلم، فعلم أن من لم تدبرها وتعقلها، ومدح لمن يعقلها، وأنه عنوان 
يعقلها ليس من العالمين، والسبب في ذلك، أن الأمثال التي يضرا االله في القرآن، إنما 
هي للأمور الكبار، والمطالب العالية، والمسائل الجليلة، فأهل العلم يعرفون أا أهم من 



ا، فيبذلون جهدهم في معرفتها، غيرها، لاعتناء االله ا، وحثه عباده على تعقلها وتدبره
وأما من لم يعقلها، مع أهميتها، فإن ذلك دليل على أنه ليس من أهل العلم، لأنه إذا لم 
يعرف المسائل المهمة، فعدم معرفته غيرها من باب أولى وأحرى. ولهذا، أكثر ما 

 يضرب االله الأمثال في أصول الدين ونحوها.
فَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ} وجه كون الصلاة تنهى عن {إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْ -٥٥٨

الفحشاء والمنكر، أن العبد المقيم لها، المتمم لأركاا وشروطها وخشوعها، يستنير 
قلبه، ويتطهر فؤاده، ويزداد إيمانه، وتقوى رغبته في الخير، وتقل أو تعدم رغبته في 

الوجه، تنهى عن الفحشاء الشر، فبالضرورة، مداومتها والمحافظة عليها على هذا 
 والمنكر، فهذا من أعظم مقاصدها وثمراا. 

وثَمَّ في الصلاة مقصود أعظم من هذا وأكبر، وهو ما اشتملت عليه من  -٥٥٩
ذكر االله، بالقلب واللسان والبدن. فإن االله تعالى، إنما خلق الخلق لعبادته، وأفضل عبادة 

لها، ما ليس في غيرها، ولهذا قال: تقع منهم الصلاة، وفيها من عبوديات الجوارح ك
 {وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ}.

{وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ} دل هذا،  -٥٦٠
على أن أحرى الناس بموافقة الصواب أهل الجهاد، وعلى أن من أحسن فيما أمر به 

ر له أسباب الهداية، وعلى أن من جد واجتهد في طلب العلم الشرعي، أعانه االله ويس
فإنه يحصل له من الهداية والمعونة على تحصيل مطلوبه أمور إلهية، خارجة عن مدرك 
اجتهاده، وتيسر له أمر العلم، فإن طلب العلم الشرعي من الجهاد في سبيل االله، بل هو 

 خواص الخلق، وهو الجهاد بالقول واللسان، أحد نَوْعَي الجهاد، الذي لا يقوم به إلا
للكفار والمنافقين، والجهاد على تعليم أمور الدين، وعلى رد نزاع المخالفين للحق، ولو 

 كانوا من المسلمين.
  

  سورة الروم:
  



 ) مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ ٣١{وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ( -٥٦١
حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ} في هذا تحذير للمسلمين من تشتتهم وتفرقهم فرقا كل فريق 
يتعصب لما معه من حق وباطل، فيكونون مشاين بذلك للمشركين في التفرق بل 

 الدين واحد والرسول واحد والإله واحد.
  

  سورة الأحزاب:
  

نْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الأرْحَامِ {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَ -٥٦٢
بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى 

نين، خبرًا يعرفون به أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا} يخبر تعالى المؤم
حالة الرسول صلى االله عليه وسلم ومرتبته، فيعاملونه بمقتضى تلك الحالة فقال: {النَّبِيُّ 
أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} أقرب ما للإنسان، وأولى ما له نفسه، فالرسول أولى به 

الشفقة، والرأفة، ما كان من نفسه، لأنه عليه الصلاة والسلام، بذل لهم من النصح، و
به أرحم الخلق، وأرأفهم، فرسول االله أعظم الخلق مِنَّةً عليهم من كل أحد؛ فإنه لم 
يصل إليهم مثقال ذرة من الخير، ولا اندفع عنهم مثقال ذرة من الشر، إلا على يديه 
وبسببه، فلذلك، وجب عليهم إذا تعارض مراد النفس، أو مراد أحد من الناس، مع 

الرسول، أن يقدم مراد الرسول، وأن لا يعارض قول الرسول، بقول أحد، كائنًا  مراد
من كان، وأن يفدوه بأنفسهم وأموالهم وأولادهم، ويقدموا محبته على الخلق كلهم، 

 وألا يقولوا حتى يقول، ولا يتقدموا بين يديه.
مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلا  {وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ -٥٦٣

غُرُورًا} وهذه عادة المنافق عند الشدة والمحنة، لا يثبت إيمانه، وينظر بعقله القاصر، إلى 
 الحالة القاصرة ويصدق ظنه.

{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} استدل الأصوليون في هذه  -٥٦٤
بأفعال الرسول صلى االله عليه وسلم، وأن الأصل، أن أمته أسوته  الآية، على الاحتجاج

  في الأحكام، إلا ما دل الدليل الشرعي على الاختصاص به.



{يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ  -٥٦٥
وَقُلْنَ قَوْلا مَعْرُوفًا} لما اهن عن الخضوع في القول، فربما  فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ

توهم أن مأمورات بإغلاظ القول، دفع هذا بقوله: {وَقُلْنَ قَوْلا مَعْرُوفًا} أي: غير 
  غليظ، ولا جاف كما أنه ليس بِلَيِّنٍ خاضع.

بالقول}  وتأمل كيف قال: {فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ} ولم يقل: {فلا تَلِنَّ -٥٦٦
وذلك لأن المنهي عنه، القول اللين، الذي فيه خضوع المرأة للرجل، وانكسارها عنده، 
والخاضع، هو الذي يطمع فيه، بخلاف من تكلم كلامًا لينًا، ليس فيه خضوع، بل ربما 
صار فيه ترفع وقهر للخصم، فإن هذا، لا يطمع فيه خصمه، ولهذا مدح االله رسوله 

بِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ} وقال لموسى وهارون: {اذْهَبَا إِلَى باللين، فقال: {فَ
  فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُولا لَهُ قَوْلا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى}

ودل قوله: {فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ} مع أمره بحفظ الفرج وثنائه  -٥٦٧
 لفروجهم، والحافظات، ويه عن قربان الزنا، أنه ينبغي للعبد، إذا رأى على الحافظين

من نفسه هذه الحالة، وأنه يهش لفعل المحرم عندما يرى أو يسمع كلام من يهواه، 
ويجد دواعي طمعه قد انصرفت إلى الحرام، فَلْيَعْرِفْ أن ذلك مرض، فَلْيَجْتَهِدْ في 

دية، ومجاهدة نفسه على سلامتها من هذا إضعاف هذا المرض وحسم الخواطر الر
  المرض الخطر، وسؤال االله العصمة والتوفيق، وأن ذلك من حفظ الفرج المأمور به.

الذي يسوق عبده إلى  :من معاني {اللطيف}{إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا}  -٥٦٨
ما لا الخير، ويعصمه من الشر، بطرق خفية لا يشعر ا، ويسوق إليه من الرزق، 

إلى أعلى  لنفوس ما يكون ذلك طريقا لهيدريه، ويريه من الأسباب، التي تكرهها ا
 الدرجات، وأرفع المنازل.

{وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ  -٥٦٩
مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ 

زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذاَ 
} في هذه الآيات المشتملات على هذه القصة قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولا

فوائد، منها: الثناء على زيد بن حارثة، وذلك من وجهين: أحدهما: أن االله سماه في 



القرآن، ولم يسم من الصحابة باسمه غيره. والثاني: أن االله أخبر أنه أنعم عليه، أي: 
، ظاهرًا وباطنًا، وإلا بنعمة الإسلام والإيمان. وهذه شهادة من االله له أنه مسلم مؤمن

  فلا وجه لتخصيصه بالنعمة، لولا أن المراد ا، النعمة الخاصة.
  ومنها: أن المُعْتَق في نعمة الْمُعْتِق. -٥٧٠
  ومنها: جواز تزوج زوجة الدَّعِيّ، كما صرح به. -٥٧١
ومنها: أن التعليم الفعلي، أبلغ من القولي، خصوصا، إذا اقترن بالقول،  -٥٧٢

  فإن ذلك، نور على نور.
ومنها: أن المحبة التي في قلب العبد، لغير زوجته ومملوكته، ومحارمه، إذا لم  -٥٧٣

يقترن ا محذور، لا يأثم عليها العبد، ولو اقترن بذلك أمنيته، أن لو طلقها زوجها، 
لتزوجها من غير أن يسعى في فرقة بينهما، أو يتسبب بأي سبب كان، لأن االله أخبر 

  م، أخفى ذلك في نفسه.أن الرسول صلى االله عليه وسل
ومنها: أن الرسول صلى االله عليه وسلم، قد بلغ البلاغ المبين، فلم يدع  -٥٧٤

شيئًا مما أوحي إليه، إلا وبلغه، حتى هذا الأمر، الذي فيه عتابه. وهذا يدل، على أنه 
  رسول االله، ولا يقول إلا ما أوحي إليه، ولا يريد تعظيم نفسه.

أن  -إذا استشير في أمر من الأمور-ب عليه ومنها: أن المستشار مؤتمن، يج -٥٧٥
يشير بما يعلمه أصلح للمستشير ولو كان له حظ نفس، فتقدم مصلحة المستشير على 

  هوى نفسه وغرضه.
ومنها: أن من الرأي: الحسن لمن استشار في فراق زوجته أن يؤمر  -٥٧٦

  بإمساكها مهما أمكن صلاح الحال، فهو أحسن من الفرقة.
أن يقدم العبد خشية االله، على خشية الناس، وأا أحق ومنها: أنه يتعين  -٥٧٧

  منها وأولى.
ومنها: فضيلة زينب رضي االله عنها أم المؤمنين، حيث تولى االله تزويجها،  -٥٧٨

من رسوله صلى االله عليه وسلم، من دون خطبة ولا شهود، ولهذا كانت تفتخر بذلك 
أهاليكن، وزوجني االله على أزواج رسول االله صلى االله عليه وسلم، وتقول زوجكن 

  من فوق سبع سماوات.



ومنها: أن المرأة، إذا كانت ذات زوج، لا يجوز نكاحها، ولا السعي فيه  -٥٧٩
وفي أسبابه، حتى يقضي زوجها وطره منها، ولا يقضي وطره، حتى تنقضي عدا، 
لأا قبل انقضاء عدا، هي في عصمته، أو في حقه الذي له وطر إليها، ولو من بعض 

  جوه.الو
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ  -٥٨٠

تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا} 
لاق، لا يكون إلا بعد النكاح. فلو طلقها قبل أن يستدل ذه الآية، على أن الط

ينكحها، أو علق طلاقها على نكاحها، لم يقع، لقوله: {إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ 
  طَلَّقْتُمُوهُنَّ} فجعل الطلاق بعد النكاح، فدل على أنه قبل ذلك، لا محل له.

لا يقع قبل النكاح، وإذا كان الطلاق الذي هو فرقة تامة، وتحريم تام،  -٥٨١
فالتحريم الناقص، لظهار، أو إيلاء ونحوه، من باب أولى وأحرى، أن لا يقع قبل 

  النكاح، كما هو أصح قَوْلي العلماء.
ويدل على جواز الطلاق، لأن االله أخبر به عن المؤمنين، على وجه لم  -٥٨٢

  يلمهم عليه، ولم يؤنبهم، مع تصدير الآية بخطاب المؤمنين.
قبل المسيس، كما قال في الآية الأخرى {لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ وعلى جوازه  -٥٨٣

  طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ}
وعلى أن المطلقة قبل الدخول، لا عدة عليها، بل بمجرد طلاقها، يجوز لها  -٥٨٤

  التزوج، حيث لا مانع، وعلى أن عليها العدة، بعد الدخول.
سيس، الوطء كما هو مجمع عليه؟ أو وكذلك وهل المراد بالدخول والم -٥٨٥

الخلوة، ولو لم يحصل معها وطء، كما أفتى بذلك الخلفاء الراشدون، وهو الصحيح. 
  فمن دخل عليها، وطئها، أم لا إذا خلا ا، وجب عليها العدة.

وعلى أن المطلقة قبل المسيس، تمتع على الموسع قدره، وعلى المقتر قدره،  -٥٨٦
فرض لها مهر، فإن كان لها مهر مفروض، فإنه إذا طلق قبل ولكن هذا، إذا لم ي

الدخول، تَنَصَّف المهر، وكفى عن المتعة، وعلى أنه ينبغي لمن فارق زوجته قبل الدخول 



ولا يكون غير جميل، فإن  أو بعده، أن يكون الفراق جميلا يحمد فيه كل منهما الآخر.
  بالآخر، شيء كثير. في ذلك، من الشر المرتب عليه، من قدح كل منهما

وعلى أن العدة حق للزوج، لقوله: {فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ} دل  -٥٨٧
 ا بعد المسيس، كان له عليها عدة.مفهومه، أنه لو طلقه

  . طَلَّقْتُمُوهُنَّ} الآية وعلى أن المفارقة بالوفاة، تعتد مطلقًا، لقوله: {ثُمَّ  -٥٨٨
من المفارقات من الزوجات، بموت أو  وعلى أن من عدا غير المدخول ا، -٥٨٩

  حياة، عليهن العدة.
  

  سورة سبأ:
 

{وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى  -٥٩٠
 صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ} هذه منقبة لأهل العلم وفضيلة، وعلامة لهم، وأنه كلما كان

العبد أعظم علما وتصديقا بأخبار ما جاء به الرسول، وأعظم معرفة بحكم أوامره 
ونواهيه، كان من أهل العلم الذين جعلهم االله حجة على ما جاء به الرسول، احتج االله 

 م على المكذبين المعاندين، كما في هذه الآية وغيرها.
  

  سورة فاطر:
 

سُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ} أي: لا تعب في الأبدان {لا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلا يَمَ -٥٩١
ولا في القلب والقوى، ولا في كثرة التمتع، وهذا يدل على أن االله تعالى يجعل أبدام 
في نشأة كاملة، ويهيئ لهم من أسباب الراحة على الدوام، ما يكونون ذه الصفة، 

 بحيث لا يمسهم نصب ولا لغوب، ولا هم ولا حزن.
م لا ينامون في الجنة، لأن النوم فائدته زوال التعب، ويدل على أ -٥٩٢

وحصول الراحة به، وأهل الجنة بخلاف ذلك، ولأنه موت أصغر، وأهل الجنة لا 
 يموتون، جعلنا االله منهم، بمنه وكرمه.



  
  يس: ةورس
 

{يس* وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ } هذا قسم من االله تعالى بالقرآن الحكيم، الذي  -٥٩٣
وهي وضع كل شيء موضعه، وضع الأمر والنهي في الموضع اللائق  وصفه الحكمة،

ما، ووضع الجزاء بالخير والشر في محلهما اللائق ما، فأحكامه الشرعية والجزائية 
كلها مشتملة على غاية الحكمة، ومن حكمة هذا القرآن: أنه يجمع بين ذكر الحكم 

 قتضية لترتيب الحكم عليها.وحكمته، فينبه العقول على المناسبات والأوصاف الم
{إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ} وهي آثار الخير وآثار  -٥٩٤

الشر، التي كانوا هم السبب في إيجادها في حال حيام وبعد وفام ..وهذا الموضع، 
وسيلة وطريق موصل إلى يبين لك علو مرتبة الدعوة إلى االله والهداية إلى سبيله بكل 

ذلك، ونزول درجة الداعي إلى الشر الإمام فيه، وأنه أسفل الخليقة، وأشدهم جرما، 
 وأعظمهم إثما.

{وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ } هذا الموضع من  -٥٩٥
 :فسرين، من أن المراد بالذريةأشكل المواضع عليَّ في التفسير، فإن ما ذكره كثير من الم

الآباء، مما لا يعهد في القرآن إطلاق الذرية على الآباء، بل فيها من الإيهام، وإخراج 
وثَمَّ  الكلام عن موضوعه، ما يأباه كلام رب العالمين، وإرادته البيان والتوضيح لعباده.

نفسهم، لأم هم م هم بأالجنس، وأ :احتمال أحسن من هذا، وهو أن المراد بالذرية
آدم، ولكن ينقض هذا المعنى قوله: {وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ} إن  من ذرية بني

أريد: وخلقنا من مثل ذلك الفلك، أي: لهؤلاء المخاطبين، ما يركبون من أنواع 
خَلَقْنَا الفلك، فيكون ذلك تكريرا للمعنى، تأباه فصاحة القرآن. فإن أريد بقوله: {وَ

لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ} الإبل، التي هي سفن البر، استقام المعنى واتضح، إلا أنه يبقى 
أيضا، أن يكون الكلام فيه تشويش، فإنه لو أريد هذا المعنى، لقال: وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا 

مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، فأما أن يقول في  حَمَلْنَاهم فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُون،ِ  وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ
الأول: وحملنا ذريتهم، وفي الثاني: حملناهم، فإنه لا يظهر المعنى، إلا أن يقال: الضمير 



فلما وصلت في الكتابة إلى هذا الموضع، ظهر  عائد إلى الذرية، واالله أعلم بحقيقة الحال.
من عرف جلالة كتاب االله وبيانه  لي معنى ليس ببعيد من مراد االله تعالى، وذلك أن

التام من كل وجه، للأمور الحاضرة والماضية والمستقبلة، وأنه يذكر من كل معنى أعلاه 
وأكمل ما يكون من أحواله، وكانت الفلك من آياته تعالى ونعمه على عباده، من 

ان حين أنعم عليهم بتعلمها إلى يوم القيامة، ولم تزل موجودة في كل زمان، إلى زم
فلما خاطبهم االله تعالى بالقرآن، وذكر حالة الفلك، وعلم تعالى أنه  المواجهين بالقرآن.

هم، وفي غير زمام، حين يعلمهم صنعة الفلك سيكون أعظم آيات الفلك في غير وقت
سابحة في الجو، كالطيور ونحوها، والمراكب الشراعية منها والنارية، والجوية ال البحرية

ت الآية العظمى فيه لم توجد إلا في الذرية، نبَّه في الكتاب على أعلى نوع مما كان البرية
{وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ} أي: المملوء  من أنواع آياا فقال:

 .لغرقركبانا وأمتعة. فحملهم االله تعالى، ونجاهم بالأسباب التي علمهم االله ا، من ا
{قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ  -٥٩٦

الْمُرْسَلُونَ} لا تحسب أن ذكر الرحمن في هذا الموضع لمجرد الخبر عن وعده، وإنما 
ذلك للإخبار بأنه في ذلك اليوم العظيم، سيرون من رحمته ما لا يخطر على الظنون، 

 حسب به الحاسبون، كقوله: {الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ} {وَخَشَعَتِ ولا
 الأصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ} ونحو ذلك، مما يذكر اسمه الرحمن، في هذا.

  
  سورة الصافات:

  
{فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ} وحذف المعمول، والمقام مقام لذة  -٥٩٧

ل ذلك على أم يتساءلون بكل ما يلتذون بالتحدث به، والمسائل التي وقع وسرور، فد
فيها التراع والإشكال. ومن المعلوم أن لذة أهل العلم بالتساؤل عن العلم، والبحث 
عنه، فوق اللذات الجارية في أحاديث الدنيا، فلهم من هذا النوع النصيب الوافر، 

 في الجنة ما لا يمكن التعبير عنه. ويحصل لهم من انكشاف الحقائق العلمية 
  



  سورة ص:
 

{وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ..} الآيات ..فصل فيما تبين  -٥٩٨
لنا من الفوائد والحكم في قصة داود وسليمان عليهما السلام: فمنها: أن االله تعالى 

خبار من قبله، ليثبت فؤاده وتطمئن نفسه، يقص على نبيه محمد صلى االله عليه وسلم أ
ويذكر له من عبادام وشدة صبرهم وإنابتهم، ما يشوقه إلى منافستهم، والتقرب إلى 

لما ذكر االله ما  - في هذا الموضع  - االله الذي تقربوا له، والصبر على أذى قومه، ولهذا 
ن يذكر عبده داود ذكر من أذية قومه وكلامهم فيه وفيما جاء به، أمره بالصبر، وأ

 فيتسلى به.
ومنها: أن االله تعالى يمدح ويحب القوة في طاعته، قوة القلب والبدن، فإنه  -٥٩٩

يحصل منها من آثار الطاعة وحسنها وكثرا، ما لا يحصل مع الوهن وعدم القوة، وأن 
ة العبد ينبغي له تعاطي أسباا، وعدم الركون إلى الكسل والبطالة المخلة بالقوى المضعف

 للنفس.
ومنها: أن الرجوع إلى االله في جميع الأمور، من أوصاف أنبياء االله وخواص  -٦٠٠

خلقه، كما أثنى االله على داود وسليمان بذلك، فليقتد ما المقتدون، وليهتد داهم 
 السالكون {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ}

ود عليه السلام، من حسن الصوت العظيم، ومنها: ما أكرم االله به نبيه دا -٦٠١
الذي جعل االله بسببه الجبال الصم، والطيور البهم، يجاوبنه إذا رجَّع صوته بالتسبيح، 

 ويسبحن معه بالعشي والإشراق.
ومنها: أن من أكبر نعم االله على عبده، أن يرزقه العلم النافع، ويعرف  -٦٠٢

 عبده داود عليه السلام. الحكم والفصل بين الناس، كما امتن االله به على
ومنها: اعتناء االله تعالى بأنبيائه وأصفيائه عندما يقع منهم بعض الخلل بفتنته  -٦٠٣

إياهم وابتلائهم بما به يزول عنهم المحذور، ويعودون إلى أكمل من حالتهم الأولى، 
 كما جرى لداود وسليمان عليهما السلام.



معصومون من الخطأ فيما ومنها: أن الأنبياء صلوات االله وسلامه عليهم  -٦٠٤
يبلغون عن االله تعالى، لأن مقصود الرسالة لا يحصل إلا بذلك، وأنه قد يجري منهم 

 بعض مقتضيات الطبيعة من المعاصي، ولكن االله يتداركهم ويبادرهم بلطفه.
ومنها: أن داود عليه السلام، كان في أغلب أحواله ملازما محرابه لخدمة  -٦٠٥

عليه المحراب، لأنه كان إذا خلا في محرابه لا يأتيه أحد، ربه، ولهذا تسور الخصمان 
فلم يجعل كل وقته للناس، مع كثرة ما يرد عليه من الأحكام، بل جعل له وقتا يخلو فيه 

 بربه، وتقر عينه بعبادته، وتعينه على الإخلاص في جميع أموره.
ن ومنها: أنه ينبغي استعمال الأدب في الدخول على الحكام وغيرهم، فإ -٦٠٦

الخصمين لما دخلا على داود في حالة غير معتادة ومن غير الباب المعهود، فزع منهم، 
 واشتد عليه ذلك، ورآه غير لائق بالحال.

ومنها: أنه لا يمنع الحاكم من الحكم بالحق سوء أدب الخصم وفعله ما لا  -٦٠٧
 ينبغي.
ومنها: كمال حلم داود عليه السلام، فإنه ما غضب عليهما حين جاءاه  -٦٠٨

 غير استئذان، وهو الملك، ولا انتهرهما، ولا وبخهما.ب
ومنها: جواز قول المظلوم لمن ظلمه "أنت ظلمتني" أو "يا ظالم" ونحو ذلك  -٦٠٩

 أو باغ علي لقولهما: {خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ}
ومنها: أن الموعوظ والمنصوح، ولو كان كبير القدر، جليل العلم، إذا  -٦١٠

وعظه، لا يغضب، ولا يشمئز، بل يبادره بالقبول والشكر، فإن نصحه أحد، أو 
الخصمين نصحا داود فلم يشمئز ولم يغضب ولم يثنه ذلك عن الحق، بل حكم بالحق 

 الصرف.
ومنها: أن المخالطة بين الأقارب والأصحاب، وكثرة التعلقات الدنيوية  -٦١١

 يرد عن ذلك إلا المالية، موجبة للتعادي بينهم، وبغي بعضهم على بعض، وأنه لا
استعمال تقوى االله، والصبر على الأمور، بالإيمان والعمل الصالح، وأن هذا من أقل 

 شيء في الناس.



ومنها: أن الاستغفار والعبادة، خصوصا الصلاة، من مكفرات الذنوب،  -٦١٢
 فإن االله، رتب مغفرة ذنب داود على استغفاره وسجوده.

، بالقرب منه، وحسن الثواب، وأن ومنها: إكرام االله لعبده داود وسليمان -٦١٣
لا يظن أن ما جرى لهما منقص لدرجتهما عند االله تعالى، وهذا من تمام لطفه بعباده 
المخلصين، أنه إذا غفر لهم وأزال أثر ذنوم، أزال الآثار المترتبة عليه كلها، حتى ما يقع 

لهم عن درجتهم في قلوب الخلق، فإم إذا علموا ببعض ذنوم، وقع في قلوم نزو
 الأولى، فأزال االله تعالى هذه الآثار، وما ذاك بعزيز على الكريم الغفار.

ومنها: أن الحكم بين الناس مرتبة دينية، تولاها رسل االله وخواص خلقه،  -٦١٤
وأن وظيفة القائم ا الحكم بالحق ومجانبة الهوى، فالحكم بالحق يقتضي العلم بالأمور 

قضية المحكوم ا، وكيفية إدخالها في الحكم الشرعي، الشرعية، والعلم بصورة ال
 فالجاهل بأحد الأمرين لا يصلح للحكم، ولا يحل له الإقدام عليه.

ومنها: أنه ينبغي للحاكم أن يحذر الهوى، ويجعله منه على بال، فإن  -٦١٥
النفوس لا تخلو منه، بل يجاهد نفسه بأن يكون الحق مقصوده، وأن يلقي عنه وقت 

 محبة أو بغض لأحد الخصمين.الحكم كل 
ومنها: أن سليمان عليه السلام من فضائل داود، ومن منن االله عليه حيث  -٦١٦

وهبه له، وأن من أكبر نعم االله على عبده، أن يهب له ولدا صالحا، فإن كان عالما، 
 كان نورا على نور.

 هُ أَوَّابٌ}ومنها: ثناء االله تعالى على سليمان ومدحه في قوله {نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّ -٦١٧
ومنها: كثرة خير االله وبره بعبيده، أن يمن عليهم بصالح الأعمال ومكارم  -٦١٨

 الأخلاق، ثم يثني عليهم ا، وهو المتفضل الوهاب.
 ومنها: تقديم سليمان محبة االله تعالى على محبة كل شيء. -٦١٩
يُقْبِلْ ومنها: أن كل ما أشغل العبد عن االله، فإنه مشئوم مذموم، فَلْيُفَارِقْه ولْ -٦٢٠

 على ما هو أنفع له.
ومنها: القاعدة المشهورة "من ترك شيئا الله عوضه االله خيرا منه" فسليمان  -٦٢١

عليه السلام عقر الجياد الصافنات المحبوبة للنفوس، تقديما لمحبة االله، فعوضه االله خيرا 



من ذلك، بأن سخر له الريح الرخاء اللينة، التي تجري بأمره إلى حيث أراد وقصد، 
غدوها شهر، ورواحها شهر، وسخر له الشياطين، أهل الاقتدار على الأعمال التي لا 

 يقدر عليها الآدميون.
 ومنها: أن تسخير الشياطين لا يكون لأحد بعد سليمان عليه السلام. -٦٢٢
ومنها: أن سليمان عليه السلام، كان ملكا نبيا، يفعل ما أراد، ولكنه لا  -٦٢٣

عبد، فإنه تكون إرادته تابعة لأمر االله، فلا يفعل ولا يترك يريد إلا العدل، بخلاف النبي ال
 إلا بالأمر، كحال نبينا محمد صلى االله عليه وسلم، وهذه الحال أكمل.

{إِنْ هُوَ إِلا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ} هذه السورة العظيمة مشتملة على الذكر  -٦٢٤
القرآن وعارضه، الحكيم، والنبأ العظيم، وإقامة الحجج والبراهين، على من كذب ب

وكذب من جاء به، والإخبار عن عباد االله المخلصين، وجزاء المتقين والطاغين؛ فلهذا 
 أقسم في أولها بأنه: ذو الذكر، ووصفه في آخرها بأنه: ذكر للعالمين.

  
  سورة الزمر:

 
{فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ} وهذا جنس يشمل كل قول فهم  -٦٢٥
ون جنس القول ليميزوا بين ما ينبغي إيثاره مما ينبغي اجتنابه، فلهذا من حزمهم يستمع

وعقلهم أم يتبعون أحسنه، وأحسنه على الإطلاق كلام االله وكلام رسوله، كما قال 
في هذه السورة: {اللَّهُ نزلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا} الآية، وفي هذه الآية نكتة، 

نه لما أخبر عن هؤلاء الممدوحين أم يستمعون القول فيتبعون أحسنه،  كأنه وهي: أ
قيل: هل من طريق إلى معرفة أحسنه حتى نتصف بصفات أولي الألباب، وحتى نعرف 
أن من أثره علمنا أنه من أولي الألباب؟ قيل: نعم، أحسنه ما نص االله عليه {اللَّهُ نزلَ 

 تَشَابِهًا} الآية.أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُ
{اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ ..} أي: تثنى فيه القصص  -٦٢٦

والأحكام، والوعد والوعيد، وصفات أهل الخير، وصفات أهل الشر، وتثنى فيه أسماء 
إلى معانيه االله وصفاته، وهذا من جلالته، وحسنه، فإنه تعالى، لما علم احتياج الخلق 



المزكية للقلوب، المكملة للأخلاق، وأن تلك المعاني للقلوب، بمترلة الماء لسقي 
الأشجار، فكما أن الأشجار كلما بعد عهدها بسقي الماء نقصت، بل ربما تلفت، 
وكلما تكرر سقيها حسنت وأثمرت أنواع الثمار النافعة، فكذلك القلب يحتاج دائما 

تعالى عليه، وأنه لو تكرر عليه المعنى مرة واحدة في جميع  إلى تكرر معاني كلام االله
القرآن، لم يقع منه موقعا، ولم تحصل النتيجة منه، ولهذا سلكت في هذا التفسير هذا 
المسلك الكريم، اقتداء بما هو تفسير له، فلا تجد فيه الحوالة على موضع من المواضع، بل 

ع لما مضى مما يشبهه، وإن كان بعض كل موضع تجد تفسيره كامل المعنى، غير مرا
المواضع يكون أبسط من بعض وأكثر فائدة، وهكذا ينبغي للقارئ للقرآن، المتدبر 
لمعانيه، أن لا يدع التدبر في جميع المواضع منه، فإنه يحصل له بسبب ذلك خير كثير، 

  ونفع غزير.
ذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ} {وَسِيقَ {وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِ -٦٢٧

الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا} في الآيات دليل 
على أن النار والجنة لهما أبواب تفتح وتغلق، وأن لكل منهما خزنة، وهما الداران 

 هما إلا من استحقهما، بخلاف سائر الأمكنة والدور.الخالصتان، اللتان لا يدخل في
  

  سورة غافر:
 

{قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ  -٦٢٨
ضَلالٍ} قاعدة: وتدبر هذه النكتة التي يكثر مرورها بكتاب االله تعالى: إذا كان السياق 

معينة أو على شيء معين، وأراد االله أن يحكم على ذلك المعين بحكم، لا يختص  في قصة
به، ذكر الحكم وعلقه على الوصف العام؛ ليكون أعم، وتندرج فيه الصورة التي سيق 
الكلام لأجلها، وليندفع الإيهام باختصاص الحكم بذلك المعين؛ فلهذا لم يقل: وما 

 كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلا فِي ضَلالٍ}. كيدهم إلا في ضلال، بل قال: {وَمَا
{اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ  -٦٢٩

لا إِلَهَ إِلا  عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ * ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ



هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ * كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ * اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ 
 لَكُمُ الأرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ

ينَ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ * هُوَ الْحَيُّ لا إِلَهَ إِلا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} تدبر هذه الآيات الكريمات، الدالة على سعة رحمة االله تعالى 

ل قدرته، وعظيم سلطانه، وسعة ملكه، وعموم وجزيل فضله، ووجوب شكره، وكما
خلقه لجميع الأشياء، وكمال حياته، واتصافه بالحمد على كل ما اتصف به من 
الصفات الكاملة، وما فعله من الأفعال الحسنة، وتمام ربوبيته، وانفراده فيها، وأن جميع 

لها بيد االله التدبير في العالم العلوي والسفلي في ماضي الأوقات وحاضرها، ومستقب
تعالى، ليس لأحد من الأمر شيء، ولا من القدرة شيء، فينتج من ذلك: أنه تعالى 
المألوه المعبود وحده، الذي لا يستحق أحد من العبودية شيئًا، كما لم يستحق من 
الربوبية شيئًا، وينتج من ذلك: امتلاء القلوب بمعرفة االله تعالى ومحبته وخوفه ورجائه، 

هما اللذان خلق االله الخلق لأجلهما، وهما الغاية  -وهما معرفته وعبادته-ن وهذان الأمرا
المقصودة منه تعالى لعباده، وهما الموصلان إلى كل خير وفلاح وصلاح، وسعادة دنيوية 
وأخروية، وهما اللذان هما أشرف عطايا الكريم لعباده، وهما أشرف اللذات على 

كل خير، وحضر كل شر، فنسأله تعالى أن يملأ الإطلاق، وهما اللذان إن فاتا، فات 
قلوبنا بمعرفته ومحبته، وأن يجعل حركاتنا الباطنة والظاهرة، خالصة لوجهه، تابعة لأمره، 

  إنه لا يتعاظمه سؤال، ولا يحفيه نوال.
  

  سورة فصلت:
  

{فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ} مع أن قدرة االله ومشيئته صالحة  -٦٣٠
ق الجميع في لحظة واحدة، ولكن مع أنه قدير، فهو حكيم رفيق، فمن حكمته لخل

ورفقه، أن جعل خلقها في هذه المدة المقدرة. واعلم أن ظاهر هذه الآية، مع قوله تعالى 
في النازعات، لما ذكر خلق السماوات قال: {وَالأرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا} يظهر منهما 

، لا تعارض فيه ولا اختلاف. والجواب عن ذلك، ما قاله التعارض، مع أن كتاب االله



كثير من السلف: أن خلق الأرض وصورا متقدم على خلق السماوات كما هنا، 
ودحي الأرض بأن {أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا} متأخر عن خلق 

ها: {وَالأرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ السماوات كما في سورة النازعات، ولهذا قال في
 مِنْهَا} إلى آخره ولم يقل: "والأرض بعد ذلك خلقها".

  
  سورة الشورى:

 
{كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ * لَهُ مَا فِي  -٦٣١

لْعَلِيُّ الْعَظِيمُ * تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ وَهُوَ ا
وَالْمَلائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الأرْضِ أَلا إِنَّ اللَّهَ هُوَ (الْغَفُورُ 

ى إلى الرسل كلهم الرَّحِيمُ)} في وصفه تعالى ذه الأوصاف، بعد أن ذكر أنه أوح
خصوصا، إشارة إلى أن هذا القرآن  -صلى االله عليهم أجمعين -عموما، وإلى محمد 

الكريم، فيه من الأدلة والبراهين، والآيات الدالة على كمال الباري تعالى، ووصفه ذه 
الأسماء العظيمة الموجبة لامتلاء القلوب من معرفته ومحبته وتعظيمه وإجلاله وإكرامه، 

ف جميع أنواع العبودية الظاهرة والباطنة له تعالى، وأن من أكبر الظلم وأفحش وصر
القول، اتخاذ أنداد الله من دونه، ليس بيدهم نفع ولا ضرر، بل هم مخلوقون مفتقرون 

 إلى االله في جميع أحوالهم، ولهذا عقبه بقوله: {وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ}.
لَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ {وَمَا اخْتَ -٦٣٢

وَإِلَيْهِ أُنِيبُ *} مفهوم الآية الكريمة، أن اتفاق الأمة حجة قاطعة، لأن االله تعالى لم 
ة عليه، لأا يأمرنا أن نرد إليه إلا ما اختلفنا فيه، فما اتفقنا عليه، يكفي اتفاق الأم

  معصومة عن الخطأ، ولا بد أن يكون اتفاقها موافقا لما في كتاب االله وسنة رسوله.
وقوله: {عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} هذان الأصلان، كثيرا ما يذكرهما االله  -٦٣٣

في كتابه، لأما يحصل بمجموعهما كمال العبد، ويفوته الكمال بفوما أو فوت 
  كقوله تعالى: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} وقوله: {فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ} .أحدهما، 



{فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ} شرط االله في العفو الإصلاح فيه،  -٦٣٤
قتضي ليدل ذلك على أنه إذا كان الجاني لا يليق العفو عنه، وكانت المصلحة الشرعية ت

  عقوبته، فإنه في هذه الحال لا يكون مأمورا به.
وفي جعل أجر العافي على االله ما يهيج على العفو، وأن يعامل العبد الخلق  -٦٣٥

بما يحب أن يعامله االله به، فكما يحب أن يعفو االله عنه، فَلْيَعْفُ عنهم، وكما يحب أن 
 سامحهم، فإن الجزاء من جنس العمل.يسامحه االله، فلي

  
  الزخرف: سورة

 
{أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  -٦٣٦

وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا 
الآية تنبيه على حكمة االله تعالى في تفضيل االله بعض العباد على  يَجْمَعُونَ} في هذه

بعض في الدنيا {لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيا} أي: ليسخر بعضهم بعضا، في الأعمال 
والحرف والصنائع، فلو تساوى الناس في الغنى، ولم يحتج بعضهم إلى بعض، لتعطلت 

  كثير من مصالحهم ومنافعهم.
ها: دليل على أن نعمته الدينية خير من النعمة الدنيوية، كما قال تعالى وفي -٦٣٧

 في الآية الأخرى: {قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ}
  

  سورة محمد:
 

} أي: وفقهم للخير، {وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ -٦٣٨
 وحفظهم من الشر، فذكر للمهتدين جزاءين: العلم النافع، والعمل الصالح.

{فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ  -٦٣٩
إقرار القلب ومعرفته، بمعنى ما طلب منه علمه،  مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ} العلم لا بد فيه من

فرض  - وهو العلم بتوحيد االله- وتمامه أن يعمل بمقتضاه. وهذا العلم الذي أمر االله به 



عين على كل إنسان، لا يسقط عن أحد، كائنا من كان، بل كل مضطر إلى ذلك. 
دبر أسمائه وصفاته، والطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا االله أمور: أحدها بل أعظمها: ت

وأفعاله الدالة على كماله وعظمته وجلاله فإا توجب بذل الجهد في التأله له، والتعبد 
 للرب الكامل الذي له كل حمد ومجد وجلال وجمال. 

  الثاني: العلم بأنه تعالى المنفرد بالخلق والتدبير، فيعلم بذلك أنه المنفرد بالألوهية.
د بالنعم الظاهرة والباطنة، الدينية والدنيوية، فإن ذلك يوجب الثالث: العلم بأنه المنفر

  تعلق القلب به ومحبته، والتأله له وحده لا شريك له.
الرابع: ما نراه ونسمعه من الثواب لأوليائه القائمين بتوحيده من النصر والنعم العاجلة، 

لى وحده المستحق ومن عقوبته لأعدائه المشركين به، فإن هذا داع إلى العلم، بأنه تعا
  للعبادة كلها.

الخامس: معرفة أوصاف الأوثان والأنداد التي عبدت مع االله، واتخذت آلهة، وأا ناقصة 
من جميع الوجوه، فقيرة بالذات، لا تملك لنفسها ولا لعابديها نفعا ولا ضرا، ولا موتا 

، من جلب خير ولا حياة ولا نشورا، ولا ينصرون من عبدهم، ولا ينفعوم بمثقال ذرة
  أو دفع شر، فإن العلم بذلك يوجب العلم بأنه لا إله إلا هو وبطلان إلهية ما سواه.

  السادس: اتفاق كتب االله على ذلك، وتواطؤها عليه.
السابع: أن خواص الخلق، الذين هم أكمل الخليقة أخلاقا وعقولا ورأيا وصوابا، 

  قد شهدوا الله بذلك. - وهم الرسل والأنبياء والعلماء الربانيون-وعلما 
الثامن: ما أقامه االله من الأدلة الأفقية والنفسية، التي تدل على التوحيد أعظم دلالة، 
وتنادي عليه بلسان حالها بما أودعها من لطائف صنعته، وبديع حكمته، وغرائب 

  خلقه.
ا في كتابه فهذه الطرق التي أكثر االله من دعوة الخلق ا إلى أنه لا إله إلا االله، وأبداه

وأعادها عند تأمل العبد في بعضها، لا بد أن يكون عنده يقين وعلم بذلك، فكيف إذا 
اجتمعت وتواطأت واتفقت، وقامت أدلة التوحيد من كل جانب، فهناك يرسخ الإيمان 
والعلم بذلك في قلب العبد، بحيث يكون كالجبال الرواسي، لا تزلزله الشبه والخيالات، 

إلا نموا وكمالا. هذا، وإن نظرت إلى الدليل  -تكرر الباطل والشبهعلى - ولا يزداد 



فإنه الباب  - وهو تدبر هذا القرآن العظيم، والتأمل في آياته-العظيم، والأمر الكبير 
  الأعظم إلى العلم بالتوحيد ويحصل به من تفاصيله وجمله ما لا يحصل في غيره.

  
  سورة الفتح:

 
اتِ وَالأرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا} كرر الإخبار {وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَ -٦٤٠

بأن له ملك السماوات والأرض وما فيهما من الجنود، ليعلم العباد أنه تعالى هو المعز 
 المذل، وأنه سينصر جنوده المنسوبة إليه، كما قال تعالى: {وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ}

  
  سورة الحجرات:

 
نَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ} ..ذمهم االله {إِ -٦٤١

بعدم العقل، حيث لم يعقلوا عن االله الأدب مع رسوله واحترامه، كما أن من العقل 
 وعلامته: استعمال الأدب، فأدب العبد عنوان عقله، وأن االله مريد به الخير..

تَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا { وَإِنْ طَائِفَ -٦٤٢
عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا 

) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ ٩الْمُقْسِطِينَ ( بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} هذا أمر بالصلح، وبالعدل في الصلح، فإن 
الصلح، قد يوجد، ولكن لا يكون بالعدل، بل بالظلم والحيف على أحد الخصمين، 

لح المأمور به، فيجب أن لا يراعى أحدهما لقرابة، أو وطن، أو غير فهذا ليس هو الص
  ذلك من المقاصد والأغراض، التي توجب العدول عن العدل.

وفي هاتين الآيتين من الفوائد، غير ما تقدم: أن الاقتتال بين المؤمنين مناف  -٦٤٣
يمانية، لا تزول للأخوة الإيمانية، ولهذا كان من أكبر الكبائر، وأن الإيمان، والأخوة الإ

مع وجود القتال كغيره من الذنوب الكبار، التي دون الشرك، وعلى ذلك مذهب أهل 
 السنة والجماعة. 



 وعلى وجوب الإصلاح، بين المؤمنين بالعدل. -٦٤٤
وعلى وجوب قتال البغاة، حتى يرجعوا إلى أمر االله، وعلى أم لو   -٦٤٥

الإقرار عليه والتزامه، أنه لا يجوز رجعوا، لغير أمر االله، بأن رجعوا على وجه لا يجوز 
ذلك، وأن أموالهم معصومة، لأن االله أباح دماءهم وقت استمرارهم على بغيهم 

  خاصة، دون أموالهم.
  

  سورة الذاريات:
 

{ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ...} الآيات.. بعض ما  -٦٤٦
منها: أن من الحكمة، قص االله على عباده نبأ تضمنته هذه القصة من الحكم والأحكام: 

  الأخيار والفجار، ليعتبروا م وأين وصلت م الأحوال.
ومنها: فضيلة إبراهيم الخليل، عليه الصلاة والسلام، حيث ابتدأ االله قصته،  -٦٤٧

  بما يدل على الاهتمام بشأا، والاعتناء ا.
لخليل، الذي أمر االله ومنها: مشروعية الضيافة، وأا من سنن إبراهيم ا -٦٤٨

  محمداً وأمته، أن يتبعوا ملته، وساقها االله في هذا الموضع، على وجه المدح له والثناء.
ومنها: أن الضيف يكرم بأنواع الإكرام، بالقول، والفعل، لأن االله وصف  -٦٤٩

أضياف إبراهيم، بأم مكرمون، أي: أكرمهم إبراهيم، ووصف االله ما صنع م من 
  وفعلا ومكرمون أيضًا عند االله تعالى. الضيافة، قولا

ومنها: أن إبراهيم عليه السلام، قد كان بيته، مأوى للطارقين والأضياف،  -٦٥٠
لأم دخلوا عليه من غير استئذان، وإنما سلكوا طريق الأدب، في الابتداء السلام، فرد 

ة على عليهم إبراهيم سلامًا، أكمل من سلامهم وأتم، لأنه أتى به جملة اسمية، دال
  الثبوت والاستمرار.

ومنها: مشروعية تعرف من جاء إلى الإنسان، أو صار له فيه نوع اتصال،  -٦٥١
  لأن في ذلك، فوائد كثيرة.



ومنها: أدب إبراهيم ولطفه في الكلام، حيث قال: {قَوْمٌ مُنْكَرُونَ} ولم  -٦٥٢
  يقل: "أنكرتكم" وبين اللفظين من الفرق، ما لا يخفى .

الضيافة والإسراع ا، لأن خير البر عاجله، ولهذا بادر ومنها: المبادرة إلى  -٦٥٣
  إبراهيم بإحضار قرى أضيافه.

ومنها: أن الذبيحة الحاضرة، التي قد أعدت لغير الضيف الحاضر إذا  -٦٥٤
جعلت له ليس فيها أقل إهانة، بل ذلك من الإكرام، كما فعل إبراهيم عليه السلام، 

  وأخبر االله أن ضيفه مكرمون.
ن االله به على خليله إبراهيم، من الكرم الكثير، وكون ذلك ومنها: ما م -٦٥٥

حاضرًا لديه وفي بيته معدًا، لا يحتاج إلى أن يأتي به من السوق، أو الجيران، أو غير 
  ذلك.
ومنها: أن إبراهيم، هو الذي خدم أضيافه، وهو خليل الرحمن، وسيد من  -٦٥٦

  ضيف الضيفان.
م فيه، ولم يجعله في موضع، ويقول ومنها: أنه قربه إليهم في المكان الذي ه -٦٥٧

  لهم: " تفضلوا، أو ائتوا إليه " لأن هذا أيسر عليهم وأحسن.
ومنها: حسن ملاطفة الضيف في الكلام اللين، خصوصًا، عند تقديم  -٦٥٨

الطعام إليه، فإن إبراهيم عرض عليهم عرضًا لطيفًا، وقال: {أَلا تَأْكُلُونَ} ولم يقل: " 
، التي غيرها أولى منها، بل أتى بأداة العرض، فقال: {أَلا كلوا " ونحوه من الألفاظ

تَأْكُلُونَ} فينبغي للمقتدي به أن يستعمل من الألفاظ الحسنة، ما هو المناسب واللائق 
بالحال، كقوله لأضيافه: " ألا تأكلون" أو: "ألا تتفضلون؟ أو تشرفوننا وتحسنون إلينا" 

  ونحو ذلك.
بب من الأسباب، فإن عليه أن يزيل عنه ومنها: أن من خاف من أحد لس -٦٥٩

الخوف، ويذكر له ما يؤمن روعه، ويسكن جأشه، كما قالت الملائكة لإبراهيم لما 
  خافهم : {لا تَخَفْ} وأخبروه بتلك البشارة السارة، بعد الخوف منهم.

ومنها: شدة فرح سارة، امرأة إبراهيم، حتى جرى منها ما جرى، من  -٦٦٠
  لمعهودة.صك وجهها، وصرا غير ا



  ومنها: ما أكرم االله به إبراهيم وزوجته سارة، من البشارة، بغلام عليم. -٦٦١
  

  سورة  الحديد:
 

{لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ  -٦٦٢
شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ 

بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ}، {وَأَنزلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ} 
ام بالقسط، وإن ..هذا دليل على أن الرسل متفقون في قاعدة الشرع، وهو القي

اختلفت صور العدل، بحسب الأزمنة والأحوال، {وَأَنزلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ 
شَدِيدٌ}..قرن تعالى في هذا الموضع بين الكتاب والحديد، لأن ذين الأمرين ينصر االله 
دينه، ويعلي كلمته، بالكتاب الذي فيه الحجة والبرهان، والسيف الناصر بإذن االله، 

هما قيامه بالعدل والقسط، الذي يستدل به على حكمة الباري وكماله، وكمال وكلا
  شريعته التي شرعها على ألسنة رسله.

ولما ذكر نبوة الأنبياء عموما، ذكر من خواصهم النبيين الكريمين نوحا  -٦٦٣
وإبراهيم اللذين جعل االله النبوة والكتاب في ذريتهما، فقال: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا 
وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ} أي: الأنبياء المتقدمين والمتأخرين كلهم 
من ذرية نوح وإبراهيم عليهما السلام، وكذلك الكتب كلها نزلت على ذرية هذين 

  النبيين الكريمين..
زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي  -٦٦٤

يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ..} الآيات.. في هذه الآيات، عدة أحكام: منها: 
لطف االله بعباده واعتناؤه م، حيث ذكر شكوى هذه المرأة المصابة، وأزالها ورفع عنها 

  ام لكل من ابتلي بمثل هذه القضية.البلوى، بل رفع البلوى بحكمه الع
ومنها: أن الظهار مختص بتحريم الزوجة، لأن االله قال {مِنْ نِسَائِهِمْ} فلو  -٦٦٥

حرم أمته، لم يكن ذلك ظهارا، بل هو من جنس تحريم الطعام والشراب، تجب فيه 
  كفارة اليمين فقط.



خل في ومنها: أنه لا يصح الظهار من امرأة قبل أن يتزوجها، لأا لا تد -٦٦٦
  نسائه وقت الظهار، كما لا يصح طلاقها، سواء نجز ذلك أو علقه.

  ومنها: أن الظهار محرم، لأن االله سماه منكرا من القول وزورا. -٦٦٧
ومنها: تنبيه االله على وجه الحكم وحكمته، لأن االله تعالى قال: {مَا هُنَّ  -٦٦٨

  أُمَّهَاتِهِمْ}
باسم محارمه، كقوله ومنها: أنه يكره للرجل أن ينادي زوجته ويدعوها  -٦٦٩

  "يا أمي" "يا أختي" ونحوه، لأن ذلك يشبه المحرم.
ومنها: أن الكفارة إنما تجب بالعود لما قال المظاهر، على اختلاف القولين  -٦٧٠

  السابقين، لا بمجرد الظهار.
ومنها: أنه يجزئ في كفارة الرقبة، الصغير والكبير، والذكر والأنثى،  -٦٧١

  لإطلاق الآية في ذلك.
أنه يجب إخراجها إذا كانت عتقا أو صياما قبل المسيس، كما قيده ومنها:  -٦٧٢

  االله. بخلاف كفارة الإطعام، فإنه يجوز المسيس والوطء في أثنائها.
ومنها: أنه لعل الحكمة في وجوب الكفارة قبل المسيس، أن ذلك أدعى  -٦٧٣

كفارة، لإخراجها، فإنه إذا اشتاق إلى الجماع، وعلم أنه لا يمكن من ذلك إلا بعد ال
  بادر بإخراجها.

ومنها: أنه لا بد من إطعام ستين مسكينا، فلو جمع طعام ستين مسكينا،  -٦٧٤
ودفعها لواحد أو أكثر من ذلك، دون الستين لم يجز ذلك، لأن االله قال: {فَإِطْعَامُ 

  سِتِّينَ مِسْكِينًا}
  

 سورة الحشر:
 

ا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَ -٦٧٥
بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} هذا دعاء شامل 
لجميع المؤمنين، السابقين من الصحابة، ومن قبلهم ومن بعدهم، وهذا من فضائل 



لمؤمنين ينتفع بعضهم ببعض، ويدعو بعضهم لبعض، بسبب المشاركة في الإيمان أن ا
الإيمان المقتضي لعقد الأخوة بين المؤمنين التي من فروعها أن يدعو بعضهم لبعض، وأن 

  يحب بعضهم بعضا.
وصف االله من بعد الصحابة بالإيمان، لأن قولهم: {سَبَقُونَا بِالإيمَانِ} دليل  -٦٧٦

تابعون للصحابة في عقائد الإيمان وأصوله، وهم أهل السنة على المشاركة فيه، وأم 
والجماعة، الذين لا يصدق هذا الوصف التام إلا عليهم، ووصفهم بالإقرار بالذنوب 
والاستغفار منها، واستغفار بعضهم لبعض، واجتهادهم في إزالة الغل والحقد عن قلوم 

رنا، ومتضمن لمحبة بعضهم بعضا، لإخوام المؤمنين، لأن دعاءهم بذلك مستلزم لما ذك
 وأن يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه، وأن ينصح له حاضرا وغائبا، حيا وميتا.

  ودلت الآية الكريمة على أن هذا من جملة حقوق المؤمنين بعضهم لبعض. -٦٧٧
  

  سورة الصف:
 

مَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّ -٦٧٨
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} هذه الآية الكريمة أصل في محاسبة العبد نفسه، وأنه ينبغي له أن 
يتفقدها، فإن رأى زللا تداركه بالإقلاع عنه، والتوبة النصوح، والإعراض عن 

وامر االله، بذل جهده الأسباب الموصلة إليه، وإن رأى نفسه مقصرا في أمر من أ
واستعان بربه في تكميله وتتميمه، وإتقانه، ويقايس بين منن االله عليه وإحسانه وبين 

 تقصيره، فإن ذلك يوجب له الحياء بلا محالة.
{وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ  -٦٧٩

لَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ} هذه الآية الكريمة إِلَيْكُمْ فَ
تفيد أن إضلال االله لعباده، ليس ظلما منه، ولا حجة لهم عليه، وإنما ذلك بسبب منهم، 

لك ه، فيجازيهم بعد ذفإم الذين أغلقوا على أنفسهم باب الهدى بعد ما عرفو
 م عقوبة لهم وعدلا منهحيلة لهم في دفعه وتقليب القلوب والزيغ الذي لا  بالإضلال



كما قال تعالى: {وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي 
 طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ}

  
  سورة الجمعة:

 
الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ  {يَا أَيُّهَا -٦٨٠

اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي 
اذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ الأرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَ

خَيْرُ  لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ 
دة: منها: أن الجمعة فريضة على جميع المؤمنين، الرَّازِقِينَ} في هذه الآيات فوائد عدي

 يجب عليهم السعي لها، والمبادرة والاهتمام بشأا.
ومنها: أن الخطبتين يوم الجمعة، فريضة يجب حضورهما، لأنه فسر الذكر  -٦٨١

  هنا بالخطبتين، فأمر االله بالمضي إليه والسعي له.
  ومنها: مشروعية النداء للجمعة، والأمر به. -٦٨٢
لنهى عن البيع والشراء، بعد نداء الجمعة، وتحريم ذلك، وما ذاك ومنها: ا -٦٨٣

إلا لأنه يفوت الواجب ويشغل عنه، فدل ذلك على أن كل أمر وإن كان مباحًا في 
  الأصل، إذا كان ينشأ عنه تفويت واجب، فإنه لا يجوز في تلك الحال.

ن لازم ومنها: الأمر بحضور الخطبتين يوم الجمعة، وذم من لم يحضرهما، وم -٦٨٤
  ذلك الإنصات لهما.

ومنها: أنه ينبغي للعبد المقبل على عبادة االله، وقت دواعي النفس لحضور  -٦٨٥
اللهو والتجارات والشهوات، أن يذكرها بما عند االله من الخيرات، وما لمؤثر رضاه على 

  هواه.
  

  سورة الحاقة:
 



أمران: الإخلاص  {وَلا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ} مدار السعادة ومادا -٦٨٦
  الله، الذي أصله الإيمان باالله، والإحسان إلى الخلق بوجوه الإحسان.

  
  سورة الجن:

  
في هذه السورة فوائد كثيرة: منها: وجود الجن، وأم مكلفون مأمورون  -٦٨٧

 الهم، كما هو صريح في هذه السورة، وغيرها.مكلفون منهيون، مجازون بأعم
الجن، كما هو  إلى يه وسلم مبعوثسول االله صلى االله علومنها: أن ر -٦٨٨

 ، فإن االله صرف نفر الجن ليستمعوا ما يوحى إليه ويبلغوا قومهم.مبعوث إلى الإنس
ومنها: ذكاء الجن ومعرفتهم بالحق، وأن الذي ساقهم إلى الإيمان هو ما  -٦٨٩

 تحققوه من هداية القرآن، وحسن أدم في خطام.
جاء به، فحين ابتدأت بشائر نبوته، ومنها: اعتناء االله برسوله، وحفظه لما  -٦٩٠

ن أماكنها، وأزعجت عن مراصدها، وسة بالنجوم، والشياطين قد هربت موالسماء محر
رحمة ما يقدر لها قدر، وأراد م رم رشدا، فأراد أن  أهل الأرض وأن االله رحم به

يظهر من دينه وشرعه ومعرفته في الأرض، ما تبتهج به القلوب، وتفرح به أولو 
 لألباب، وتظهر به شعائر الإسلام، وينقمع به أهل الأوثان والأصنام.ا

لرسول صلى االله عليه وسلم، ومنها: شدة حرص الجن لاستماع ل -٦٩١
 وتراكمهم عليه.

ومنها: أن هذه السورة قد اشتملت على الأمر بالتوحيد والنهي عن  -٦٩٢
ثقال ذرة، لأن الشرك، وبينت حالة الخلق، وأن كل أحد منهم لا يستحق من العبادة م

الرسول محمدا صلى االله عليه وسلم، إذا كان لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا، بل ولا 
والظلم اتخاذ من هذا وصفه إلها يملك لنفسه، علم أن الخلق كلهم كذلك، فمن الخطأ 

 آخر. 
ومنها: أن علوم الغيوب قد انفرد االله بعلمها، فلا يعلمها أحد من الخلق،  -٦٩٣

 بعلم شيء منها. تصهخا وإلا من ارتضاه االله



  
  سورة القيامة:

  
{لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ * إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ * فَإِذَا قَرَأْنَاهُ  -٦٩٤

فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ} في هذه الآية أدب لأخذ العلم، أن لا يبادر المتعلم 
لم قبل أن يفرغ من المسألة التي شرع فيها، فإذا فرغ منها سأله عما أشكل عليه، المع

وكذلك إذا كان في أول الكلام ما يوجب الرد أو الاستحسان، أن لا يبادر برده أو 
قبوله، حتى يفرغ من ذلك الكلام، ليتبين ما فيه من حق أو باطل، وليفهمه فهما 

 يتمكن به من الكلام عليه.
ن النبي صلى االله عليه وسلم كما بين للأمة ألفاظ الوحي، فإنه قد وفيها: أ -٦٩٥

 بين لهم معانيه.
  

  سورة عبس:
  

{عَبَسَ وَتَوَلَّى * أَنْ جَاءَهُ الأعْمَى * وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى * أَوْ يَذَّكَّرُ  -٦٩٦
صَدَّى * وَمَا عَلَيْكَ أَلا يَزَّكَّى * وَأَمَّا مَنْ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى * أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى * فَأَنْتَ لَهُ تَ

جَاءَكَ يَسْعَى * وَهُوَ يَخْشَى * فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى} ، {أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى} أي: 
يتذكر ما ينفعه، فينتفع بتلك الذكرى. وهذه فائدة كبيرة، هي المقصودة من بعثة 

، وتذكير المذكرين، فإقبالك على من جاء بنفسه مفتقرا لذلك الرسل، ووعظ الوعاظ
مقبلا، هو الأليق الواجب، وأما تصديك وتعرضك للغني المستغني الذي لا يسأل ولا 
يستفتي لعدم رغبته في الخير، مع تركك من هو أهم منه، فإنه لا ينبغي لك، فإنه ليس 

ا عمله من الشر، فدل هذا عليك أن لا يزكى، فلو لم يتزك، فلست بمحاسب على م
على القاعدة المشهورة، أنه: " لا يترك أمر معلوم لأمر موهوم، ولا مصلحة متحققة 
لمصلحة متوهمة " وأنه ينبغي الإقبال على طالب العلم، المفتقر إليه، الحريص عليه أزيد 

 من غيره.



  
  سورة التكوير:

  
سِ} وهي الكواكب التي تخنس {فَلا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ} أقسم تعالى {بِالْخُنَّ -٦٩٧

أي: تتأخر عن سير الكواكب المعتاد إلى جهة المشرق، وهي النجوم السبعة السيارة: " 
الشمس "، و " القمر "، و " الزهرة "، و " المشترى "، و " المريخ "، و " زحل "، و 

فلك، " عطارد "، فهذه السبعة لها سيران: سير إلى جهة المغرب مع باقي الكواكب وال
 وسير معاكس لهذا من جهة المشرق تختص به هذه السبعة دون غيرها.

 
  سورة المطففين:

  
{وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ  -٦٩٨

خذ من الناس الذي أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ} دلت الآية الكريمة، على أن الإنسان كما يأ
له، يجب عليه أن يعطيهم كل ما لهم من الأموال والمعاملات، بل يدخل في عموم هذا 
الحجج والمقالات، فإنه كما أن المتناظرين قد جرت العادة أن كل واحد منهما يحرص 
على ماله من الحجج، فيجب عليه أيضًا أن يبين ما لخصمه من الحجة التي لا يعلمها، 

 أدلة خصمه كما ينظر في أدلته هو، وفي هذا الموضع يعرف إنصاف وأن ينظر في
الإنسان من تعصبه واعتسافه، وتواضعه من كبره، وعقله من سفهه، نسأل االله التوفيق 

 لكل خير.
{كَلا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ * كَلا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ  -٦٩٩
وبُون} دل مفهوم الآية، على أن المؤمنين يرون رم يوم القيامة وفي الجنة، لَمَحْجُ

ويتلذذون بالنظر إليه أعظم من سائر اللذات، ويبتهجون بخطابه، ويفرحون بقربه، كما 
 ذكر االله ذلك في عدة آيات من القرآن، وتواتر فيه النقل عن رسول االله.



٧٠٠- ا ترين على القلب وتغطيه شيئا وفي هذه الآيات، التحذير من الذنوب، فإ
قًا، فشيئا، حتى ينطمس نوره، وتموت بصيرته، فتنقلب عليه الحقائق، فيرى الباطل ح

 عقوبات الذنوب. والحق باطلا وهذا من أعظم
  

  سورة البروج:
 

{ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ} في هذا سر لطيف، حيث قرن {الودود}  -٧٠١
ذنوب إذا تابوا إلى االله وأنابوا، غفر لهم ذنوم بالغفور، ليدل ذلك على أن أهل ال

وأحبهم، فلا يقال: بل تغفر ذنوم، ولا يرجع إليهم الود، كما قاله بعض الغالطين. 
بل االله أفرح بتوبة عبده حين يتوب، من رجل له راحلة، عليها طعامه وشرابه وما 

شجرة ينتظر  يصلحه، فأضلها في أرض فلاة مهلكة، فأيس منها، فاضطجع في ظل
الموت، فبينما هو على تلك الحال، إذا راحلته على رأسه، فأخذ بخطامها، فاالله أعظم 

  فرحًا بتوبة العبد من هذا براحلته، وهذا أعظم فرح يقدر.
  

  سورة الضحى:
  

{وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ} وهذا يدخل فيه السائل للمال، والسائل للعلم،  -٧٠٢
مورًا بحسن الخلق مع المتعلم، ومباشرته بالإكرام والتحنن عليه، فإن ولهذا كان المعلم مأ

  في ذلك معونة له على مقصده، وإكرامًا لمن كان يسعى في نفع العباد والبلاد.
  

  سورة الشرح: 
 

{فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ} قيل: إن معنى هذا: فإذا فرغت من الصلاة  -٧٠٣
فارغب في سؤال مطالبك. واستدل من قال وأكملتها، فانصب في الدعاء، وإلى ربك 

 ذا القول، على مشروعية الدعاء والذكر عقب الصلوات المكتوبات.



  
  سورة الماعون:

 
في هذه السورة، الحث على إطعام اليتيم، والمساكين، والتحضيض على  -٧٠٤

 الأعمال، ذلك، ومراعاة الصلاة، والمحافظة عليها، وعلى الإخلاص فيها وفي سائر
الإناء والدلو والكتاب، ونحو بذل الأموال الخفيفة، كعارية لى فعل المعروف ووالحث ع

 .لأن االله ذم من لم يفعل ذلك ذلك؛
  

  سورة الفلق:
 

{وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ} يدخل في الحاسد العاين، لأنه لا تصدر العين  -٧٠٥
تعاذة من جميع إلا من حاسد شرير الطبع، خبيث النفس، فهذه السورة، تضمنت الاس

 أنواع الشرور، عمومًا وخصوصًا.
ودلت على أن السحر له حقيقة يخشى من ضرره، ويستعاذ باالله منه ومن  -٧٠٦
 أهله.

 والحمد الله أولاً وآخراً..


